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ــة مســتقلة  ــة إقليمي ــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان هــو منظمــة غــير حكومي مرك
تأسســت عــام 1993، تهــدف إلى دعــم احــترام مبــادئ حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، 
وتحليــل صعوبــات تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ونشــر ثقافة حقوق الإنســان 
في العالــم العربــي، وتعزيــز الحــوار بــين الثقافــات في إطــار الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة 
لحقــوق الإنســان. ومــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف يعمــل المركــز علــى اقــتراح والدعــوة 
إلى سياســات وتشــريعات وتعديــلات دســتورية تعــزز مــن المعايــير الدوليــة لحقــوق 
ــة  ــات الوطني ــف الآلي ــف مختل ــبر توظي ــة ع ــة، ودعوي ــطة بحثي ــام بأنش ــان، والقي الإنس
والإقليميــة والدوليــة، وتعليــم حقــوق الإنســان مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الشــباب، 
ــز  ــوم المرك ــه يق ــذ تأسيس ــان. ومن ــوق الإنس ــن حق ــين ع ــة للمدافع ــدرات المهني ــاء الق وبن
بشــكل منتظــم بنشــر كتــب و دوريــات تتنــاول قضايــا حقــوق الإنســان والديمقراطيــة في 

العالــم العربــي.

ــا  ــرز المشــكلات والقضاي ــى أب ــاء الضــوء عل ــز القاهــرة إلى المســاهمة في إلق يســعى مرك
الحقوقيــة الملحــة في الــدول العربيــة، والتنســيق مــع مختلــف الأطــراف المعنيــة والمنظمــات 
ــا  غــير الحكوميــة في المنطقــة ، والعمــل ســوياً مــن أجــل رفــع الوعــي العــام بهــذه القضاي

ومحاولــة التوصــل إلى حلــول وبدائــل تتوافــق مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

يتمتــع المركــز بوضــع استشــاري خــاص في المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي بالأمــم المتحدة، 
وصفــة المراقــب في اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب. المركز عضو في الشــبكة 
الأوروبيــة المتوســطية لحقــوق الإنســان، والشــبكة الدوليــة لتبــادل المعلومــات حــول حريــة 
الــرأي والتعبــير )ايفكــس(. وحاصــل علــى جائــزة الجمهوريــة الفرنســية لحقــوق الإنســان 

لعــام 2007.

رئيس مجلس الإدارة

كمال جندوبى

المدير العام

بهي الدين حسن

نائب المدير

زياد عبد التواب



هــذا القانــون الاســتثنائي الــذي هــو مــن الأحــكام العرفيــة، قــد اســتعمله رجال 
الســلطة التنفيذيــة مصــادرةً لحريــة الأفــراد وتنكيــلا بهــم في ظــروف عديــدة  
إبــان الحــرب العالميــة، وبعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا وقبــل إعــلان الأحــكام 
ــون يســتعملونه إلى الآن  ــا، ولا يزال ــلاد وأثناءهــا وبعــد زواله ــة في الب العرفي
علــى الرغــم مــن القضــاء عليــه بالدســتور الــذي نــص في المــادة الرابعــة منــه 
»بــأن الحريــة الشــخصية مكفولــة« وفي المــادة العشــرين منــه »بــأن للمصريــين 
حــق الاجتمــاع في هــدوء وســكينة... إلــخ، فــلا وجــه إذا لبقــاء هــذا القانــون، 

ويجــب إلغــاؤه.

محمد بك يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار في 15 يناير 1926
 المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 

''

''
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يهــدي مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان هــذا 
التقريــر لمئــات الآلاف مــن المصريــين علــى مــدى قــرن 
ــم  ــجون أو قتله ــم في الس ــزج به ــم ال ــان، ت ــن الزم م
بــدم بــارد بســبب تطبيــق هــذا القانــون، وكانــت 
جريمتهــم ممارســة حقهــم في التجمــع والاحتجــاج 
الســلمي ضــد الاحتــلال البريطانــي، ثــم ضــد الحــكام 
»الوطنيــين« المتعاقبــين بعــد الاســتقلال، كما لا ينســى 
المركــز مــا عانــاه ذووهــم مــن عــذاب بســبب فراقهــم.

إهداء
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ــي  ــر أســمها(، و الباحــث القانون ــث )رفضــت ذك ــخ مصــر الحدي ــة متخصصــة في تاري باحث
محمــد صــلاح الأنصــاري. فيمــا تولــت المحاميــة مهــا يوســف جمــع وتحليــل أحــكام المحاكــم 
حــول قانــون التجمهــر. وراجــع التقريــر كلًا مــن مديــر برنامــج مصــر محمــد زارع، ونائــب 

مديــر المركــز زيــاد عبــد التــواب، وبهــي الديــن حســن مديــر المركــز.

عمل على هذا التقرير
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موجز التقرير

رغــم اختــلاف سياســات وممارســات ســلطات الاحتــلال البريطانــي في مصــر خــلال القــرن الماضــي، عن سياســات 

وممارســات حكومــات مــا بعــد إلغــاء الانتــداب البريطانــي ثــم الاســتقلال وحتــى الآن ، إلا أن ثمــة توافــق جمــع 

بينهــم في أمــور عــدة، علــى رأســها النظــر لحــق المصريــين في التجمــع والاحتجــاج الســلمي والتعامــل معــه باعتباره'' 

شــر'' يتعــين التخلــص منــه وقمعــه بكافــة الســبل والوســائل، بــل ومحاربــة كل الأشــكال المحتملــة للتحــرك الجماعي 

للمصريــين، ســواء بالاجتمــاع، أو الاحتجــاج، أو التظاهــر، أو تنظيــم أحــزاب سياســية ونقابــات عماليــة ومهنيــة أو 

جمعيــات أهليــة. وفي ســبيل ذلــك ســعت ســلطات الاحتــلال البريطانــي والســلطات الوطنيــة علــى حــد ســواء، 

ــق  ــى مــدى قــرن مــن الزمــان، لتوظيــف حتــى الوســائل غــير الشــرعية- بمــا في ذلــك القتــل- لامتــلاك أو خل عل

الترســانة القانونيــة اللازمــة لتلــك المهمــة التــي اعتبروهــا ''مقدســة'' مــن وجهــة نظرهــم.

هــذا التقريــر حــول قانــون التجمهــر، يكشــف عــن أن الحكومــات المفرطــة في اســتخدام خطاب''الوطنيــة'' المزيــف 

اســتخدمت وســائل وآليــات وتشــريعات الاحتــلال نفســها، بــل وكانــت أكثــر شراســة وعدوانيــة منــه ضــد شــعبها.  

فكــم كان ملفتـــًا أن نجــد ضمــن الوثائــق التاريخيــة مــا يفيــد بــأن الملــك فــؤاد الأول طلــب مــن بريطانيــا التدخــل 

بــأي طريقــة مــن أجــل الحيلولــة دون إلغــاء البرلمــان  لقانــون التجمهــر، ومــن المذهــل أن الانجليــز خذلــوه، وبــرروا 

ذلــك بــأن القانــون قمعــي ولابــد مــن إلغائــه، لأنــه لا يتناســب مــع الملكيــة الدســتورية التــي تعيشــها مصــر في ذاك 

الوقــت، ولا يمكــن تبريــر هــذا التدخــل للشــعب البريطانــي المؤمــن بقيــم الديمقراطيــة!

ــط  ــي، فق ــا الحال ــولا لعصرن ــتقلال، وص ــد الاس ــى بع ــؤاد حت ــك ف ــى درب المل ــة عل ــات المتعاقب ــارت الحكوم س

ــد  ــم.  إذ يع ــع أصــوات مواطنيه ــة لإخــراس وقم ــة'' المصري ــلال، بالشــرطة ''الوطني ــوات الاحت ــن ق اســتعاضوا ع

اســتمرار العمــل بقانــون التجمهــر الــذي وضعــه الاحتــلال البريطانــي، إبــان الحــرب العالميــة الأولى، مجــرد مثــال 

علــى جمــوح تســلط الحاكــم المصــري لقمــع أي صــوت معــارض ونزوعــه المســتمر لغلــق المجــال العــام أمــام مواطنيــه.

لقــد تمكــن باحثــو مركــز القاهــرة مــن تتبــع مســار ذلــك القانــون، وكشــفوا عــدة حقائــق مذهلــة، منهــا أن القانــون 

ــي  ــلال البريطان ــلطات الاحت ــا س ــت تديره ــي كان ــة الت ــة المصري ــل الحكوم ــن قبّ ــام 1914 م ــلاـً ع ــدر باط ص

حينــذاك، بطريقــة تعســفية لــم تــراع الإجــراءات الشــرعية الحاكمــة الســارية في تلــك الفــترة.  كمــا أن البرلمــان 

ــين''  ــكام ''الوطني ــن الح ــًا، ولك ــذ ٨9 عامــ ــام 192٨، أي من ــون ع ــذا القان ــى ه ــورة 1919 ألغ ــد ث ــري بع المص

اســتمروا في تطبيقــه، بــل وضاعفــوا مــن تعســف وشراســة مــواده، وخاصــة بعــد يوليــو 1952، و اســتخدموه 

كوســيلة قانونيــة للعقــاب الجماعــي وغلــق المجــال العــام بعــد 25 ينايــر2011 و30 يونيــو2013. 

في هــذا التقريــر يبحــث مركــز القاهــرة هــذا القانــون مــن زاويــة جديــدة ومختلفــة، تتمثــل في تتبــع جينولوجيــا1 

القانــون ومســاره التاريخــي منــذ إصــداره وحتــى الآن. كيــف صــدر؟ ومــا هــي ظــروف وملابســات إقــراره؟ كيــف 

ــين  ــور القوان ــع تط ــة لتتب ــات القانوني ــتخدم في الدراس ــاب، وتس ــول والأنس ــع الأص ــم تتب ــا: عل 1   جينولوجي

ــة .  ــم التاريخي ــة وجذوره ــة القانوني والأنظم
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ولمــاذا تــم إلغــاؤه؟ وكيــف أختفــت مــن ســجلات التاريــخ قصــة الإلغــاء، لتســتغله حكومــات مــا بعــد الاســتقلال 

ــة  ــى سياس ــين عل ــع المحتج ــن دوره في قم ــه وع ــة عن ــجلات التاريخي ــت الس ــاذا قال ــها؟ م ــل نفس ــداف المحت لأه

الاحتــلال البريطانــي؟ وكيــف تعامــل معــه البرلمــان المصــري؟ وكيــف احتفظــت بــه الحكومــات المصريــة رغــم إلغائــه 

في  فضيحــة قانونيــة عمرهــا ٨9عامــًـا؟ 

قانــون التجمهــر رقــم 10 لســنة 1914 يقــدم للمؤرخــين والقانونــين دراســة حالــة بيّنــة حــول كيفيــة اســتمرار 

ــة  ــذور التاريخي ــير الج ــول تأث ــري ح ــاؤل جوه ــى تس ــب عل ــتقلال، ويجي ــد الاس ــا بع ــتعمار لم ــد الاس ــين عه قوان

للقانــون والثغــرات الإجرائيــة في صناعــة القوانــين مــن الماضــي، وانعكاســات ذلــك علــى الواقــع الحالــي. فبحســب 

المذكــرة قانــون التجمهــر الإيضاحيــة، وطبقــًـا للوثائــق التاريخيــة، يعتــبر القانــون رقــم 10 لســنة 1914 بشــأن 

التجمهــر، أول النصــوص القانونيــة في مصــر لتجريــم حريــة المواطنــين في التجمــع الســلمي، والــذي صــار جزءــًـا من 

البنيــة التشــريعية المصريــة لأكثــر مــن 100عــام، وأحــد أبــرز أدوات التنكيــل بالمصريــين، الذيــن مازالــوا يعاقبــون 

بمفاهيــم عــن التجمهــر تعــود لعهــد الاســتعمار بدايــات القــرن الـــ20، حتــى بعدمــا تخلــي عنهــا الاســتعمار لأنهــا 

مفاهيــم مشــينة. 

يعتــبر قانــون التجمهــر هــو الســبب الأول- وليــس قانــون التظاهــر-  في حبــس معارضــين سياســيين، وصحفيــين 

طالبــوا بإصلاحــات اجتماعيــة، ومدافعــين ومدافعــات عــن حقــوق الإنســان، لفــترات طويلــة تصــل في بعــض الأحيان 

إلى 20 عــام، وبموجبــه يقضــي حاليــاـً الآلاف مــن المصريــين عقوبــات بالســجن والحبــس بســبب ممارســة الحق في 

التجمــع الســلمي. كمــا أنــه المســئول عــن الأحــكام القضائيــة الجماعيــة وشــرعنة المســئولية الجماعيــة للمشــاركين 

في التجمعــات عــن مــا يعتــبره جرائــم ترتكــب خلالهــا، بــل أن أحــكام المحاكــم المصريــة مؤخرــًـا ذهبت إلى أن تســيير 

مظاهــرة غــير قانونيــة وفقــًـا لقانــون التظاهــر هــي جريمــة مــن جرائــم قانــون التجمهــر!

يعــد هــذا القانــون بمثابــة هديــة لــكل نظــام قمعــي – اســتعماريا أو ''وطنيــا''-  تمكنــه مــن إدانــة أعــداد كبــيرة مــن 

المواطنــين ســواء شــاركوا أو لــم يشــاركوا في التجمهــر، دون الحاجــة لتحديــد المســئولية الجنائيــة لــكل فــرد فيهــم، 

إذ يكفــي أن يعيــد أي مواطــن نشــر دعــوة لمظاهــرة، ليتــم الــزج بــه في الســجن لمــدة خمــس ســنوات، حتــى وإن 

لــم يشــارك فيهــا، بدعــوي الترويــج لتجمهــر غــير قانونــي وقــع خلالــه عــدد مــن الأفعــال التــي يصنفهــا القانــون 

كجرائــم.

هــذا القانــون هــو تجســيد صريــح للقوانــين التــي صــدرت عنــوة، واســتمرت جبرـــًا، وتــم تفعيلهــا والعمــل بهــا  

بالقــوة، متحديــًـا ليــس فقــط القواعد''القانونيــة'' لإصــدار القوانــين المطبقــة في 1914، بــل ومتحديــًـا إلغائــه عــام 

192٨.  فهــذا القانــون ملغــي بقــوة القانــون، مــن ٨9 عامــًـا، ولكــن بطــش الســلطة الحاكمــة ورغبتهــا في مصادرة 

الحــق في التعبــير كان دائمــا أقــوى مــن قــوة القانــون لعــدة عقــود قبــل وبعــد ''الاســتقلال.'' 

خــرج الاســتعمار مــن مصــر، لكــن حكومــات الاســتقلال المتعاقبــة وجــدت في قانــون التجمهــر -الــذي ألغــاه البرلمــان 

المصــري في 192٨- سلاحًـــا قمعيـــًا فعالـــًا، واعتبرتــه هديــة الاحتــلال والعهــد ''البائــد''، بــل كان مدهشـــًا كيــف 

ذهبــت تلــك الحكومــات في قســوتها ضــد مواطنيهــا لمــا هــو أبعــد مــن بطــش الاســتعمار، فأضافــت للقانــون مــواد 

جديــدة تشــدد أحكامــه، واســتندت لــه كمرجــع لتشــريعات قمعيــة مكملــة، قننــت حتــى اســتخدام القــوة المميتــة 

ضــد المتظاهريــن الســلميين. ففــي عهــد الرئيــس جمــال عبــد الناصــر تمــت إضافــة المــادة 3 مكــرر للقانــون، والتــي 
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تشــدد مــن عقوبــة الجرائــم التــي ترتكــب أثنــاء التجمهــر لتصــل للســجن 20 عــام، كمــا أصــدر وزيــر الداخليــة في 

1964، ''قــرار أجــاز بــه للمــرة   الأولى اســتخدام الأســلحة الناريــة المميتــة بطبيعتهــا في تفريــق التجمهــر المؤلــف 

مــن 5 أفــراد فأكثــر.  وفي1971 أصــدر الرئيــس أنــور الســادات قانــون هيئــة الشــرطة مستندــًـا لمــا ســبق وأقــره 

القــرار الــوزاري. 

ــار أن  ــة باعتب ــر في الديباج ــون التجمه ــارة لقان ــن الإش ــر م ــون التظاه ــو قان ــل واضع ــم يخج ــام 2013 ل وفي ع

ــع  ــق في التجم ــد الح ــد لتقيي ــون واح ــي بقان ــلال البريطان ــلطات الاحت ــت س ــا أكتف ــلان، فبينم ــين متكام القانون

ــة  ــر، رأت حكوم ــون التجمه ــاء قان ــي لإلغ ــرن الماض ــرينات الق ــان في عش ــوات البرلم ــارض خط ــم تع ــلمي، ول الس

الرئيــس المؤقــت المستشــار عدلــي منصــور- المدعومــة مــن الجيــش- ضــرورة الإبقــاء عليــه، بــل وضمــت لــه قانــون 

جديــد لقمــع التظاهــر هــو القانــون رقــم 107 لســنة 2013، علمـــًا بــأن الاحتــلال البريطانــي كان قــد توصــل 

عــام 192٨ إلى قناعــة بعــدم الحاجــة لبقــاء قانــون التجمهــر مكتفيـــًا بالقانــون رقــم 14 لســنة 1923 الخــاص 

بالاجتماعــات والتظاهــرات والمعمــول بــه وقتهــا، واصفــًـا قانــون التجمهــر في إحــدى المراســلات بأنــه: ''كتــب بــروح 

ــف  ــين رأي مختل ــكام الوطني ــن كان للح ــزي الديمقراطــي!''2 ولك ــور الإنجلي ــره للجمه ــن تبري اســتبدادية ولا يمك

تمامًـا.

فبعــد90 عــام مــن إقــرار القانــون رقــم 14 لســنة 1923 )الخــاص بالاجتماعــات العامــة والمظاهــرات في الطــرق 

العموميــة(، قــرر المشــرع المصــري اســتبداله بقانــون أشــد قمعــا هــو قانــون التظاهــر لســنة 2013، مــع الإبقــاء 

ــين  ــيين المنظم ــين الأساس ــذور القانون ــد ج ــك تمت ــنة 1914. وبذل ــم10 لس ــي- رق ــون التجمهر-الملغ ــى قان عل

ــات  ــرن الـــ20، والانتفاضــات المناهضــة للاســتعمار، والإضراب ــات الق ــًا في مصــر  لبداي ــة حاليـ ــات العام للتجمع

ــية  ــوق الأساس ــزاع الحق ــواء، لانت ــد س ــى ح ــة عل ــة والمصري ــلطات البريطاني ــد الس ــات ض ــة، والاحتجاج العمالي

ــين. للمواطن

تقــوم البنيــة التشــريعية المصريــة علــى شــبكة مــن القوانــين المتداخلــة للمعاقبــة علــى فعــل واحــد، يطبــق دائمــا 

منهــا القوانــين ذات العقوبــة الأشــد. وتبقــى الفلســفة التشــريعية المصريــة، علــى مــر العقــود - في ظــل الاحتــلال أو 

بعــد الاســتقلال-  واحــدة، تعتمــد علــى الجمــل الفضفاضــة والمصطلحــات المطاطــة الصعــب ضبطهــا قانونــاـً، فتزيل 

الحــدود الفاصلــة بــين الشــرعي والَمجــرم، وتطلــق ســلطة قــوات الأمــن دون قيــود حتــى علــى اســتخدام القــوة.  

ــلطة  ــلحة الس ــًا أس ــع دائمـ ــش والقم ــير، والبط ــدة لا تتغ ــر ممت ــع والتظاه ــق في التجم ــع الح ــداوة م ــى الع وتبق

)المواليــة للاســتعمار أو ''وطنيــة''( في مواجهتــه، إلا أن التاريــخ يثبــت لنــا بالدلائــل الدامغــة أن وجــود قانــون 10 

لســنة 1914 لــم يقــف حائــلاـً أمــام ثــورة 1919، ولــم يمنــع مظاهــرات عــام 1935 التــي أجــبرت الملــك علــى 

ــة  ــات الرافض ــال في 1946، ولا الاحتجاج ــة والعم ــة الطلب ــل انتفاض ــم يعرق ــتور 1923، ول ــل بدس ــادة العم إع

للأحــكام المخففــة علــى قــادة الجيــش المتســببين في هزيمــة يونيــو 1967، ولــم يقــف حائــلا دون انتفاضــة ينايــر 

1977 بســبب ارتفــاع الأســعار. فمثــل هــذه القوانــين ذات الفلســفة القمعيــة العدوانيــة لا تحقــق للحــكام ســوى 

أوهــام الســيطرة، التــي تتهــاوى بعــد حــين في وجــه الاحتجاجــات الشــعبية التــي تقتلــع جــذور بطشــهم، ولنــا في 

انتفاضتــي ينايــر 2011 و يونيــو 2013 خــير مثــال. 

2    أنظر المرفق رقم )23( من مرفقات هذا التقرير
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م

ن 
نحو الإفراج ع

لقــد آن الأوان للتصحيــح الفــوري لهــذا العــار التاريخــي والوطنــي، وتأكيــد إلغــاء قانــون التجمهــر القمعــي، وعلــى 

المشــرع المصــري المراجعــة الفوريــة والجذريــة لمــا قــد يبقــى مــن قانــون التظاهــر، وتحريــره مــن النصــوص المعاديــة 

للحريــات  المدنيــة والسياســية، وموائمتــه مــع المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان. كمــا يجــدر بالســلطات المعنيــة 

الإفــراج الفــوري عــن المقيــد حريتهــم بمقتضــى هــذا القانــون الجائــر والميــت، والاعتــذار لهــم وتعويــض أســرهم.

ــدة الرســمية،  ــر'' بالجري ــون التجمه ــاء قان ــون ''إلغ ــدم نشــر قان ــة الشــكلية حــول ع ــن المماحك بصــرف النظــر ع

ــلال  ــى أيــدي ســلطة الاحت ــد باطــلاـً عل ــون ول ــة لا جــدال فيهــا. وهــي أن هــذا القان ــة صلب تبقــي حقيقــة تاريخي

البريطانــي دون مســوغ شــرعي، ولمواجهــة ظــرف شــديد الاســتثنائية - أي حــرب عالميــة انتهــت منــذ مائــة عــام 

- إلى أن ألغــت الســلطة التشــريعية هــذا القانــون منــذ ٨9 عامـــًـا، بــل إن ســلطة الاحتــلال أعلنــت تبرؤهــا منــه، 

واعتــبرت اســتمرار العمــل بــه عــارا لا يليــق بعشــرينات القــرن الماضــي. بهــذا المعنــي فــإن ذلــك القانــون يكــون قــد 

فقــد كل مشــروعية تاريخيــة أو سياســية أو أخلاقيــة، وأن اســتمرار العمــل بــه علــى أيــدي مــن يســوقون أنفســهم 

باعتبارهــم حكامــا ''وطنيــين معاديــين للاســتعمار'' هــو عمــل لا أخلاقــي تشــريعيا وسياســيا وتاريخيــا

بعــد اســتقلالهم عــن الاســتعمار البريطانــي والفرنســي والبلجيكــي وغيرهــم، اعتــبر بعــض النشــطاء السياســيين 

الأفارقــة أن مهــام الاســتقلال لــم تنجــز بعــد، طالمــا مازالــت العقليــة الاســتعمارية تحكــم، مــن خــلال أبنــاء بلدهــم، 

المتحصنــين خلــف ترســانة تشــريعات المســتعمر، مســتوردي الأســلحة الأحــدث لمواصلــة قمــع شــعوبهم، فصــك 

هــؤلاء النشــطاء شــعار ''الاســتقلال الثانــي''، لاســتكمال مهــام ''الاســتقلال الأول''عــن المســتعمر، وذلــك بالتحــرر 

ــة، وإقامــة نظــام ديمقراطــي يكفــل الحقــوق  مــن ترســانة تشــريعات المســتعمر وسياســاته وممارســاته المتوارث

الفرديــة والجماعيــة للمواطنــين، وتمكينهــم مــن إدارة ثــروات البــلاد ومواردهــا بمــا يكفــل المصلحــة العامة، ولاشــك 

أننــا في مصــر بحاجــة لاســتقلال ثانــي الآن وليــس غدــًـا.
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التوصيات

القانــون رقــم 10 لســنة 1914 بشــأن التجمهــر قانــون ملغــي، يتعــين نشــر قانــون إلغائــه في الجريــدة الرســمية 

تنفيــذا لإرادة برلمــان 192٨، واحترامــًـا لدولــة القانــون والمؤسســات التــي يتفاخــر بهــا رئيــس الجمهوريــة الحالــي 

في المحافــل الدوليــة. ويؤكــد مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان في هــذا الصــدد  علــى العديد مــن الخطوات 

الإضافيــة التــي يتعــين اتخاذهــا مــن أجــل احــترام الحــق في حريــة التجمــع الســلمي، أهمهــا: 

  •     محاســبة أفــراد الأمــن والقــادة الثابــت تورطهــم في اســتخدام ) أو الأمــر باســتخدام( القــوة المفرطــة والمميتــة 

بحــق المتظاهريــن الســلميين، ممــا أودى بحيــاة مــا لا يقــل عــن 2000 شــخص في الأعــوام الســتة الماضيــة.  

ــل بالمتظاهريــن، ومنهــا قانــون  ــة التــي تســتخدم في  التنكي ــة التشــريعية مــن القوانــين القمعي ــة البني   •     تنقي

التظاهــر رقــم 107 لســنة 2013، وقــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 1964 الــذي أجــاز لرجــال الأمــن 

ــي  ــة الت ــق الدولي ــع الدســتور والمواثي ــق م ــا يتواف ــات، بم ــون العقوب ــواد قان ــك بعــض م ــن، وكذل ــل المتظاهري قت

صادقــت عليهــا مصــر، وتفاســير المقرريــن الخــواص المعنيــين بالحــق في حريــة التجمــع الســلمي والحــق في حريــة 

تكويــن الجمعيــات، وحمايــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان. 

ــن  ــفافة تضم ــة ش ــة وآلي ــط صارم ــود وضواب ــلمي قي ــع الس ــق في التجم ــم للح ــون منظ ــن أي قان   •     أن يتضم

محاســبة أفــراد الأمــن حــال تجاوزهــم بحــق المشــاركين في التجمعــات الســلمية، وعــدم اللجــوء للأســلحة المميتــة 

أثنــاء الفــض. 

  •     تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة الــذي فتــح الســقف الزمنــي لمــدد الحبــس الاحتياطــي، وحولــه لعقوبــة 

إضافيــة، بعــد التوســع في اســتخدامه ضــد المتظاهريــن منــذ إقــراره في 2013.

  •     إصــدار البرلمــان قانــون بالعفــو الشــامل عــن المســجونين علــى خلفيــة ممارســة الحــق في التجمــع الســلمي، أو 

إصــدار رئيــس الجمهوريــة قرارــًـا بالعفــو عنهــم علــى أقــل تقديــر.

ويفــترض أن تأتــي هــذه الخطــوات في ضــوء إصــلاح شــامل لمنظومــة القضــاء في مصــر، والتــي شــهدت خــلال 
الســنوات الســتة الماضيــة تدهورــًـا حادــًـا، فأنحــاز القضــاء والنيابــة العامــة لتحريــات الأجهــزة الأمنيــة، الأمــر الــذي 
كان سببًـــا في نقــض أغلــب الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم الجنايــات مؤخرــًـا، فضــلا عــن مــا شــهدته المحاكمــات مــن  
إخــلال جســيم بحــق الدفــاع في قضايــا التجمــع الســلمي، والاســتهانة بالدســتور والقانــون. ويشــدد مركــز القاهــرة 
علــى أن إصــلاح المنظومــة القضائيــة لا يجــب أن يتــم بمعــزل عــن إصــلاح شــامل للمؤسســة الأمنيــة، ومحاســبة 
الجنــاة الذيــن تســببوا في إزهــاق العديــد مــن الأرواح أو أصابــوا المتظاهريــن بعاهــات مســتديمة، أو ضلعــوا في 

التحــرش الجنســي بالمتظاهريــن والمتظاهــرات . 

هــذا كلــه لــن يتحقــق إلا بتوافــر إرادة سياســية، وتغيــير نظــرة الدولــة للحــق في التجمــع الســلمي، ووقــف اعتبــاره 

''شــر مطلــق''،  والتعامــل معــه كفرصــة للتصحيــح و لتعديــل المســار، لبلــوغ الاســتقرار في البــلاد، كــي لا تلحــق 

بــدول أخــري في العالــم العربــي، ســارت لعــدة عقود علــى ذات النهج التســلطي السياســي والتشــريعي والقضائي 

القمعــي الســاري في مصــر الآن. 
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منهجية التقرير

بــدأ العمــل علــى هــذا التقريــر في يوليــو 2014، وكان مقــرر لــه أن يصــدر في أكتوبــر مــن العــام نفســه، بمناســبة 

مــرور 100 عــام علــى صــدور قانــون التجمهــر الصــادر في1914، وبعــد عــام واحــد مــن إقــرار قانــون التظاهــر- 

نوفمــبر 2013- ذو الفلســفة القمعيــة، وعليــه اجتمــع الفريــق البحثــي بالمركــز، وكانــت الفكــرة الرئيســية هــي 

طــرح القانــون10 لســنة 1914الــذي يحاكــم بســببه الآلاف المتظاهريــن الســلميين الآن، مــن زاويــة مختلفــة عــن 

تلــك التــي تناولهــا العديــد مــن الباحثــين والخــبراء القانونــين، زاويــة تتجــاوز التحليــل القانونــي لمــواده و تطبيقاتــه، 

وتفســر الإبقــاء عليــه لقــرن مــن الزمــان. واســتقر النقــاش علــى تتبــع القانــون منــذ صــدوره وحتــى الآن، وطُلــب 

مــن الباحثــين علــى وجــه التحديــد أن يدرســوا ملابســات إصــدار القانــون، وإذا مــا كان الاحتــلال البريطانــي فرضــه 

ــه  ــف تقبل ــداره، كي ــبررات إص ــي م ــا ه ــم، وم ــن الحاك ــرة م ــر مباش ــاج أوام ــة أم كان نت ــلطات المصري ــى الس عل

المصريــين في ذلــك الوقــت، كيــف تناولتــه الصحــف والقــوى السياســية المختلفــة، وكيــف كانــت وســائل مواجهتــه؟

مــع انطــلاق البحــث تبــين وجــود شــبهة عــدم دســتورية للقانــون، لعــدم صــدور القانــون مــن ســلطة ذات اختصاص 

تشــريعي في هــذا الوقــت، الأمــر الــذي طــرح الســؤال حــول موقــف البرلمــان المصــري منــه، بصفتــه ملــزم بمناقشــة 

القانــون وضمــان ســلامته الدســتورية، بحســب القواعــد القانونيــة في ذاك الوقت.

وبــين الأخبــار الصحفيــة ومضابــط البرلمــان المصــري والوثائــق البريطانيــة عثــر الباحثــون علــى تقريــر قصــير  مــن 

المنــدوب الســامي البريطانــي موجــه لــوزارة الخارجيــة ببــلاده يفيــد بموافقــة مجلــس النــواب المصــري علــى إلغــاء 

قانــون التجمهــر  رقــم 10 لســنة 1914، مــؤرخ في 20 ديســمبر عــام 1927، الأمــر الــذي عــدل مســار البحــث 

وفــرض عليــه أســئلة جديــدة تســتوجب التقصــي والفحــص!

في قســم الدوريــات بــدار الكتــب المصريــة عثــر الباحثــون علــى خــبر صغــير في عــدد جريــدة البــلاغ الأســبوعي 

ليــوم الأربعــاء 21 ديســمبر 1927، جــاء فيــه: ''وافــق مجلــس النــواب بأغلبيــة 143 صوتــاـً علــى إلغــاء قانــون 

التجمهــر رقــم 10 لســنة [19243]. '' ومــن ثــم بــدأ البحــث مباشــرة عــن مضابــط جلســات مجلــس الشــيوخ 

الــذي كان يتعــين موافقتــه علــى القوانــين التــي يصدرهــا مجلــس النــواب.

اكتشــف الباحثــون أن مجلــس الشــيوخ وافــق بالإجمــاع فعــلاـً علــى مشــروع قانــون إلغــاء قانــون التجمهــر في 30 

ينايــر 192٨، وأحالــه للملــك، ولكــن انقطعــت كافــة المصــادر المتاحــة في مصــر عنــد تلــك الخطــوة، إذ لــم يعثــر 

بــين مضابــط البرلمــان بغرفتيــه ) وحتــى تاريــخ حلــه( علــى مــا يفيــد بــرد الملــك علــى البرلمــان بالرفــض أو التعديــل، 

وعلــى الجانــب الأخــر لــم نجــد بــين أعــداد الوقائــع المصريــة أي منشــور بقانــون الإلغــاء، كمــا تقتضــي القواعــد 

القانونيــة في ذاك الوقــت. 

ــة  ــة- لمعرف ــق المصري ــة إلا في دار الوثائ ــير متاح ــر -غ ــلات أكث ــق ومراس ــص وثائ ــا فح ــاـً علين ــم كان لزام ــن ث وم

مصــير قانــون الإلغــاء، لكــن رفضــت الســلطات المصريــة دخــول الباحثــين دار الوثائــق، فلــم يجــدوا ســبيل ســوى 

3   أخطــأت جريــدة البــلاغ الأســبوعي في تاريــخ القانــون، وكتبــت أنــه لســنة1924  بدلــًـا مــن1914، وتأكدنــا مــن ذلــك بمراجعــة كافــة القوانــين والتشــريعات 
الصــادرة عــام 1924، فضــلاـً عــن مضابــط جلســات مجلســي النــواب والشــيوخ مــن ديســمبر1927 حتــى ينايــر192٨.
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اســتقصاء المعلومــات مــن قانونيــين ومؤرخــين مصريــين وأجانــب مختصــين في شــئون تلــك الحقبــة التاريخيــة، 

وقــد ذكــر التقريــر بعــض أســمائهم بينمــا فضــل بعضهــم عــدم ذكر أســمائهم خوفــًـا على ســلامتهم/ن الشــخصية. 

ــق  ــن الوثائ ــد م ــة مزي ــة مراجع ــت أهمي ــين/ات حتم ــا هــؤلاء الباحث ــي أدلى به ــات الت ــك المعلوم ــد فرضــت تل وق

الموجــودة بالأرشــيف الوطنــي البريطانــي.

وبفضــل سلاســة الإجــراءات بمقــر الأرشــيف الوطنــي البريطانــي بالعاصمــة لنــدن وحريــة البحــث فيــه، تمكنــت 

باحثــة المركــز المتخصصــة في التاريــخ المصــري الحديــث، مــن مراجعــة مئــات الوثائــق والمراســلات بــين البرلمــان 

والملــك فــؤاد، وبــين الملــك فــؤاد والمنــدوب الســامي البريطانــي، وبــين الأخــير ووزيــر الخارجيــة، بالإضافــة لمكاتبات 

ــًا اعتراضــه علــى  الحكومــة المصريــة والحكومــة البريطانيــة، للتأكــد مــن أن الملــك فــؤاد لــم يبلــغ البرلمــان رسميـ

إصــدار قانــون إلغــاء قانــون التجمهــر.  أمــا خطــورة هــذا القانــون ومســاوئ نصوصــه، فانعكســت بشــكل واضــح 

في أحــكام المحاكــم المصريــة، التــي فندهــا الباحثــين القانونــين في ملحــق بهــذا التقريــر، وذلــك بعــد عــرض تحليــل 

قانونــي لأهــم مســاوئ القانــون الملغــي بقــرار مــن البرلمــان المصــري.

ــة  ــات هائل ــه، إلا أن صعوب ــرر ل ــد المق ــي في الموع ــكله النهائ ــر بش ــذا التقري ــرج ه ــترض أن يخ ــن المف ــد كان م لق

ــوق  ــز القاهــرة لدراســات حق ــا هــددت وجــود مرك ــر فحســب وإنم ــس التقري ــر، لي واجهــت صــدور هــذا التقري

الإنســان بشــكل خــاص، ونالــت مــن الحركــة الحقوقيــة المصريــة بشــكل عــام، علــى نحــو أعــاق صــدور هــذا التقريــر 

وغــيره لعامــين كاملــين، بينمــا تبقــى التحديــات قائمــة، تــزداد وتتضاعــف قســوتها.  هــذه التحديــات مــن بينهــا: 

تحديات تتعلق بالبيئة المعادية لمنظمات حقوق الإنسان في مصر. 

بعــد أيــام مــن مناقشــة خطــة العمــل والمقاربــات التــي ســيتناولها التقريــر، أصــدرت وزارة التضامــن الاجتماعــي 

إعــلان رســمي يطالــب تســجيل مــا أســمته بـــ ''الكيانات غــير المســجلة الفاعلــة في مجال العمــل الأهلي'' بالتســجيل 

تحــت مظلــة قانــون ٨4 لعــام 2002 المعيــب. وأنشــغل المركــز بعــد ذلــك بنقــل بعــض أنشــطته الإقليميــة لمكتبــه 

الإقليمــي الجديــد في تونــس، وانتقــل بعــض العاملــين بمكتــب القاهــرة لتونــس، ثــم مــا لبــس أن واجــه المركــز في 

القاهــرة تحــدي جديــد باســتدعائه للتحقيــق في القضيــة 173 لســنة 2011 والمعروفــة بقضيــة التمويــل الأجنبي، 

الأمــر الــذي ترتــب عليــه نقــل أحــد الباحثــين الرئيســيين العاملــين بهــذا التقريــر لخــارج مصــر، بعــد مخــاوف جديــة 

مــن الــزج بــه في القضيــة. وفي تصاعــد متجــدد للتحديــات، اســتدعى قضــاة التحقيــق في القضيــة نفســها ثلاثــة 

عاملــين آخريــن بالمركــز ، وذلــك قبــل أن تقضــي محكمــة أخــرى بمنــع المركــز ومديــره مــن التصــرف في أموالهــم 

هــذا بالإضافــة إلى منــع محــرر هــذا التقريــر مــن الســفر علــى ذمــة هــذه القضيــة. 

تحديات تتعلق بالحق في الوصول للمعلومات وتداولها

كان يمكــن انجــاز هــذا التقريــر في وقــت أقــل لــو كان في مصــر قانــون حــر  يكفــل الحــق في الوصــول للمعلومــات 

وتداولهــا. فبالرغــم مــن أن عــدد كبــير مــن مضابــط برلمــان 1926 موجــودة في دار الكتــب المصريــة، إلا أن معظــم 

المراســلات الرســمية والوثائــق الشــخصية لرجــال الدولــة في ذاك الوقــت موجــودة بــدار الوثائــق المصريــة، التــي 

ــب الإطــلاع  ــام. فطل ــة 100 ع ــق المطلوب ــر الوثائ ــاوز عم ــم تج ــا شــبه مســتحيل، رغ ــين مقتنياته كان البحــث ب

يســتوجب الحصــول علــى موافقــة المخابــرات العامــة وهيئــة الأمــن القومــي وجهــاز الأمــن الوطنــي. الأمــر الــذي لا 

http://www.cihrs.org/?p=8966
http://www.cihrs.org/?p=8966
http://www.cihrs.org/?p=10296
http://www.cihrs.org/?p=10296
http://www.cihrs.org/?p=10296
http://www.cihrs.org/?p=10296
http://www.cihrs.org/?p=15155
http://www.cihrs.org/?p=15155
http://www.cihrs.org/?paged=2
http://www.cihrs.org/?paged=2
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-mohamed-zarea
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-mohamed-zarea
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يمكنــه تفســيره إلا كونــه محاولــة أمنيــة شــديدة البــؤس للســيطرة علــى الروايــة والســرد التاريخــي. 

في ظــل هــذا الحجــب المتعمــد للمعلومــات، اضطــر احــد الباحثــين للســفر إلى لنــدن للإطلاع علــى الوثائــق التاريخية 

المتاحــة هنــاك، وعلــى النقيــض تمامــاـً فدخــول الأرشــيف الوطنــي البريطانــي لــم يتطلــب أي نــوع مــن الموافقــات 

المســبقة، بــل ســوف تلقــى  كل المســاعدة والعــون الــلازم لإتمــام بحثــك. 
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شكر وتقدير

يتقــدم مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان بخالــص الشــكر للأشــخاص والهيئــات الآتيــة لمــا قدمــوه مــن 

مســاعدة لإنجــاز هــذا التقريــر:

الأرشيف الوطني بلندن 

مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة

دار الكتب المصرية 

إمي أوستن هولمز –أستاذ العلوم الاجتماعية المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

حسين عمر –قسم تاريخ الشرق الأوسط- جامعة أكسفورد بإنجلترا

كريستوفر روبرت – باحث قانوني  

ــى هــذا  ــت عل ــي عمل ــث الت ــخ المصــري الحدي ــة المتخصصــة في التاري ــص الشــكر للباحث ــز بخال ــدم المرك ــا يتق كم

التقريــر، والتــي رفضــت ذكــر أســمها حرصــًـا علــى ســلامتها وأمنهــا الشــخصي، فضــلاـً عــن الشــكر الواجــب لــكل 

العاملــين علــى هــذا التقريــر مــن باحثــين، ومترجمــين ومشــرفين ومراجعــين ومنفذيــن فنيــين. 



المبحث الأول

قانون التجمهر

 قانون الاحتلال الاستثنائي الصادر عن سلطة غير مختصة

ث الأول
مبح

ال

قانون التجمهر
قانون الاحتلال الاستثنائي الصادر عن 

سلطة غير مختصة
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التجمهر..القانون الملغي من ٨9 عامـًـا
      

صــدر ''قانــون التجمهــر'' بضغــط وتدخــل مــن ســلطات الاحتــلال البريطانــي، دون إتبــاع لقواعــد إصــدار القوانــين 

المعمــول بهــا في ذلــك الوقــت  والمنصــوص عليهــا في القانــون النظامــي لعــام 1913، ولــم يكــن القانــون معيــب 

ــه -بعــد إقــراره-  في برلمــان  فقــط في طريقــة صــدوره، وإنمــا أيضــا في مضمونــه، حتــى أنــه وفي أول مناقشــة ل

1924، أوصــى البرلمــان بإلغائــه، لكــن نظرــًـا  لقصــر عمــر هــذا البرلمــان لــم يتخــذ قــرار نهائــي بشــأنه. فاســتمر 

ــك  ــدوره للمل ــان ب ــل البرلم ــام 192٨، وأرس ــه ع ــان 1926- إلغائ ــي- برلم ــان التال ــرر البرلم ــى ق ــه حت ــل ب العم

مشــروع قانــون بإلغــاء قانــون 10 لســنة 1914 بشــان التجمهــر، للتصديــق عليــه، عمــلاـً بدســتور 1923، الذي 

يعطــى للملــك حــق الاعــتراض علــى القوانــين المقترحــة مــن البرلمــان خــلال شــهر فقــط، بعدهــا يعتــبر القانــون 

مصــدق عليــه وصــادر.

لــم يلــق القانــون أي اعــتراض رســمي مــن الملــك. وبذلــك ووفقــاـً لدســتور 1923 تــم إلغــاء قانــون التجمهــر  رقــم 

ــه بعــد عــام 192٨، إلا أن عــدم نشــر قانــون  10 لســنة 1914، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال الاســتناد ل

الإلغــاء بالجريــدة الرســمية بســبب تحايــل الملــك، حــال دون دخــول الإلغــاء حيــز النفــاذ، الأمــر الــذي يمثــل ثغــرة 

بقــاء هــذا القانــون الملغــي ضمــن البنيــة التشــريعية المصريــة لـــ٨9 عامـــًا، علــى النحــو الــذي نعرضــه تفصيليــا- 

بالوثائــق والمســتندات- في هــذا التقريــر. 
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المبحث الاول
قانون التجمهر: قانون الاحتلال الاستثنائي الصادر عن سلطة غير مختصة

          

ــع  ــل وض ــس، وفي ظ ــوه وملتب ــي مش ــياق قانون ــام في س ــل 103 ع ــنة 1914 قب ــم 10 لس ــون رق ــدر القان ص

سياســي غــير مســتقر، عــززه عــدم وضــوح الوضــع القانونــي لمصــر في القانــون الدولــي، حيــث كانــت مصــر تحــت 

الســيادة الاســمية للدولــة العثمانيــة، ولكنهــا خاضعــة مــن الناحيــة العمليــة لبريطانيــا. وكانــت السياســة المصريــة 

الداخليــة ســاحة للنــزاع بــين المصالــح السياســية المتضاربــة لأطــراف مختلفــة خاصــة إبــان الحــرب العالميــة الأولى.

وقــد جــاء القانــون مخالفــًـا لطــرق إصــدار القوانــين وفقــاـً لأحــكام القانــون النظامــي لســنة 1913، إذ ولــد  باطــلاـً، 

مــن قبــل ســلطة مغتصبــة، بعدمــا اســتغل حســين باشــا رشــدي رئيــس مجلــس النظــار )رئيــس مجلــس الــوزراء( 

ــًا مــن الخديــوي  غيــاب الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي خــارج البــلاد، وأصــدر القانــون بدعــوى امتلاكــه تفويضـ

بذلــك، رغــم أن تفويــض الخديــوي لــه لــم يكــن يتضمــن إصــدار القوانــين4 بحســب نــص التفويــض،5  كمــا تشــير 

الوثائــق والمراجــع التاريخيــة أن القانــون صــدر بتوجيــه مــن ســلطة الاحتــلال البريطانــي.  

الاحتلال البريطاني يُـحكم قبضته على المجال العام
ــين  ــع حس ــلاـً بتوقي ــنة 1914، مذي ــم 10 لس ــون رق ــة القان ــع المصري ــرت الوقائ ــر 1914 نش في 1٨ أكتوب

رشــدي باشــا-رئيس الــوزراء - نيابــة عــن الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي، الــذي كان في القســطنطينية في أجازتــه 

الســنوية.

القانــون المؤلــف مــن خمــس مــواد تضمــن تجريــم مطلــق لأي تجمــع مكــون مــن خمــس أشــخاص فأكثــر، إذا رأى 

رجــال الســلطة العامــة أن مــن شــأنه الإخــلال بالســلم العــام، وفي حالــة رفــض المجتمعــين الامتثــال للأمــر الصــادر 

بالتفــرق، يعاقــب المشــاركون في التجمــع بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــن 6 أشــهر،أو بغرامــة لا تقــل عــن 20 جنيــة.        

كمــا قــرر العقوبــة ذاتهــا إذا كان التجمهــر بغــرض ارتــكاب جريمــة مــا أو تعطيــل تنفيــذ القوانــين واللوائــح، أو إذا 

كان الغــرض منــه التأثــير علــى الســلطات في أعمالهــا، أو حرمــان شــخص مــن حريــة العمــل باســتعمال القــوة أو 

التهديــد باســتعمالها، مــع توافــر علــم المشــاركين بالغرض''الإجرامــي'' مــن التجمهــر ولــم يبتعــدوا عنــه، ترتفــع 

للحبــس ســنتين إذا كان بحــوزة الشــخص ســلاح أو آلات قاتلــة.

ــى  ــع عل ــي تق ــها الت ــات نفس ــر بالعقوب ــرو التجمه ــاب مدب ــة وعق ــئولية الجماعي ــدأ المس ــًا مب ــون أيضـ ــر القان أق

الأشــخاص المشــاركين في التجمهــر، ويكــون مدبــرو التجمهــر مســئولين جنائيــًـا عــن كل فعــل يرتكبــه المتجمهــرون 

4   في 25 مايــو 1914 ســافر الخديــوي عبــاس الثانــي لضيعتــه في دلمــان، ومنهــا للقســطنطينية، مقررــًـا قبــل ســفره، تعــين رشــدي باشــا قائــم مقــام في غيابــه، 
وفوضــه في إصــدار اللوائــح والأوامــر، دون أن يفوضــه في إصــدار القوانــين.

5    نــص الأمــر الكريــم )التفويــض(- رئيــس مجلــس النظــار حســين رشــدي باشــا: ''قــد عزمنــا بالمشــيئة الربانيــة علــى الســفر إلى خــارج القطــر، ولتمــام ثقتنــا 
بكــم، وكمــال اعتمادنــا عليكــم، قــد جعلناكــم نائبــا عنــا، وقائمــا مقامنــا مــدة غيابنــا، للنظــر في أشــغال حكومتنــا، وإصــدار مــا يلــزم مــن الأوامــر عنهــا، بمــا هــو معهــود 
فيكــم مــن الرويــة والدرايــة، فــإذا احتجتــم للســفر خــارج القطــر يكــون النظــر في أشــغال حكومتنــا مــدة غيابكــم بمعرفــة حضــرات الباقيــين مــن زملائكــم مجتمعــين 
بهيئــة مجلــس نظــار، كمــا هــو المعهــود لدينــا فيهــم مــن حســن الخــبرة بالأعمــال، ومــا يقررونــه تصــدر بــه الأوامــر، تحــت إمضــاء أقدمهــم، وقــد أصدرنــا أمرنــا 

الكريــم هــذا لعطوفتكــم للعلــم بــه والعمــل بموجبــه.''
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حتــى وان كان المدبــرون غــير مشــاركين في التجمهــر، أو ابتعــدوا عنــه قبــل ارتــكاب الفعــل.6 وقــد وضعت الســلطات 

نــص القانــون في شــوارع المــدن والقــرى المصريــة.

 بحســب المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون7 والوثائــق البريطانيــة، جــاء هــذا القانــون ليســد ثغــرة متصــورة في قانــون 

العقوبــات الأهلــي رقــم3 لســنة 1904 تخــص التجمعــات العامــة وعــدم القــدرة علــى تجريــم اســتخدام المجــال 

العــام في التظاهــر.  وهــو مــا يشــار لــه في تقريــر عُــرض علــى البرلمــان البريطانــي عــام 1920، جــاء فيــه:  ''أن  

تدشــين القانــون رقــم 10 لســنة 1914 جــاء بغيــة توفــير وســائل أكثــر فعاليــة -عــن الموجــودة بالفعــل- لمعاقبــة 

التجمهــر غــير القانونــي، فباســتثناء بعــض المــواد الخاصــة بالنهــب مــن قبــل عصابــات مســلحة، ومــا يتعلــق بتغليظ 

العقوبــات علــى الاعتــداء وإصابــة الغــير بــدون وجــه مــن قبــل أفــراد العصابــة – أكثــر مــن 4 أفــراد - باســتخدام 
الســلاح، لا يتضمــن قانــون العقوبــات مــواد مخصصــة للمخالفــات التــي يرتكبهــا متجمهــرون.''٨

جــاء هــذا القانــون كجــزء مــن سلســلة اســتراتيجيات كان القصــد منهــا الضــرب بيــد مــن حديــد علــى تصاعــد 

المظاهــرات والغضــب الوطنــي بعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، الأمــر الــذي أصــاب المســئولين البريطانيــين 

ــق مــن ثــورة  ــة مــن الذعــر والقل ــة عــن حال والمصريــين بالخــوف مــن التمــرد.9  إذ تكشــف المراســلات البريطاني

ــة  ــغ طائل ــد بمبال ــى وع ــة عل ــة المصري ــة الوطني ــادة الحرك ــول ق ــائعات بحص ــرت ش ــا انتش ــة بعدم ــة، خاص قادم

ــر حــول اســتمرار  ــر التقاري ــن توات ــة لمصــر ،10 فضــلا ع ــوات العثماني ــوا في دخــول الق ــين إذا تعاون ــن العثماني م

ــادت وزارة  ــا أف ــا،12 كم ــع الدســائس ضــد بريطاني ــين،11 لصن ــين لمصــر متخف ــود العثماني ــاط والجن ــق الضب تدف

الداخليــة بــأن: ''بعــض الأتــراك، مــن الحــركات العماليــة، ممــن وفــدوا لمصــر مؤخــراـً، يــترددوا علــى مقهــى بجــوار 

مســرح الشــيخ ســلامة، وبعضهــم هنــا في مهمــة خاصــة، وعلــى اتصــال برفاقهــم في بورســعيد.''13 هــذا بالإضافــة 

لتقاريــر أعدتهــا الشــرطة حــول مؤامــرات مــن دول المحــور، مــن بينهــا أن 250 ضابطــًـا ألمانيــًـا بســوريا يخططــون 
لهجــوم علــى مصــر عــبر العريــش بالتعــاون مــع الأتــراك.14

في خضــم هــذا القلــق اتخــذت ســلطة الاحتــلال مواقــف أكثــر تشددــًـا مــع المعارضــين. ويــروي اللــورد جــورج لويــد 

6   لاحقــاـً أضيفــت المــادة 3 مكــرر بموجــب القانــون رقــم ٨7 لســنة 196٨، برفــع الحــد الأقصــى للعقوبــات للضعــف لأي جريمــة أرتكبهــا أحــد المتجمهريــن، مــن 
المنصــوص عليهــا في المــواد 1، 2 مــن القانــون، علــى ألا تتجــاوز مــدة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة أو الســجن 20 ســنة، وتكــون العقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤبــدة أو 

المؤقتــة إذا خــرب المتجمهــر عمــداـً أحــد المبانــي أو الأمــلاك العامــة أو مــا في حكمهــا.

7   راجع المرفق رقم )1( من مرفقات هذا التقرير، وتفاصيل القانون في المبحث الثاني من هذا التقرير. 

 Report by His Majesty’s High Commissioner on the Finances، Administration، and Condition of Egypt ،)1920( 1.Egypt No   ٨
.٨1 .London، p ،1919- 1914 and the Soudan for the Period

9   انظــر علــى ســبيل المثــال الملفــات في FO371/1970: الملــف 453٨9، مرفــق رقم )2(،  نص تلغراف من الســيرل مالي- ســيرابيا للقاهرة،2ســبتمبر1914؛ 
وراجــع أيضـــًا: الملــف 41٨01- مرفــق رقــم )3(، ص 4منــه، نــص تلغــراف مــن الســيرل.ماليت- القســطنطينية للقاهــرة، 22 أغســطس1914؛ وأيضـــًا: الملــف 

43130 مرفــق رقــم )4( الســيرل. ماليــت إلى الســير إدوارد غــراي، 26 أغســطس1914.

10  انظر المرفق رقم )FO )،)5 36711/1970/371السيرل. ماليت إلى السير إدوارد غراي، 25 أغسطس1914. 

11  انظر المرفق رقم )6(،  FO 43٨00/1970/371)السير إدوارد غراي إلى مستر شيتهام، 27 أغسطس1914.

12  انظر المرفق رقم )7(، ( FO 44593/1970/317نص تلغراف من مستر شيتهام )القاهرة(، 29 أغسطس1914. 

13  انظر المرفق رقم )٨(، FO 1/64٨/141 )سري للغاية، رسالة من وزارة الداخلية إلى مستر شيتهام، 25 أغسطس1914.

14  انظر المرفق رقم )9(، FO 1/64٨/141  )وزارة الداخلية، مذكرة، أغسطس1914.
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صر
م

ن 
نحو الإفراج ع

– المفــوض الســامي البريطانــي في مصــر بــين 1925 و1929–  أن الشــواغل والمخــاوف التــي كابدهــا موظفيــه 

مــن التحريــض السياســي للمصريــين تســتلزم اتخــاذ مواقــف حازمــة معهــم، وذلــك في مراســلاته للســير ملــن 

شــيتهام ]القائــم بأعمــال المعتمــد البريطانــي وقتهــا[ مشــيرا إلى أنــه وزمــلاؤه في مصــر يعانــون مــن خــوف بالــغ، 

ــة  ــال عدائي ــة أعم ــى هيئ ــة عل ــر المشــاعر الديني ــن أن تظه ــا – م ــع تركي ويخشــون – في حــال نشــوب الحــرب م
لبريطانيــا.''15

ــير  ــًا غ ــة أثرـ ــة التركي ــدو وللدعاي ــا كان للع ــرب، عندم ــام الأولى للح ــاء الأي ــال: ''أثن ــداث ق ــن الأح ــه ع وفي روايت

قليــل علــى مُــدن مصــر، ظهــرت الإدارة مــترددة لا حازمــة في معاملتهــا للأعــداء الأجانــب. . لكــن لحســن الحــظ، 

ســرعان مــا ســاد رأي المستشــارون الحكمــاء، وتــم ترحيــل أكثــر مــن 700 عــدو أجنبــي إلى مالطــة ومعهــم عــدد 

ــر  ــززت التقاري ــرب ع ــلاق الح ــع انط ــطة تآمرية.''16وم ــراط في أنش ــين بالانخ ــين المعروف ــراك والمصري ــن الأت م

الاســتخباراتية مــن المعلومــات حــول اضطرابــات وشــيكة. كمــا كشــفت الســلطات البريطانيــة عــن مخطــط ألمانــي 

ــاف  ــم إضع ــن ث ــلاد، وم ــاء الب ــا في أنح ــك قواته ــا لتحري ــع بريطاني ــر، لدف ــات في مص ــث الاضطراب ــي لب عثمان

ــة.17  الأهــداف الحدودي

الدســائس والمؤامــرات الســرية لــم تكــن العامــل الوحيــد المحــرك للغضــب الشــعبي المحتمــل في مصــر. فبحســب 

الباحثــة ملــك بــدراوي، أجهــدت السياســات الماليــة وارتفــاع نســبة الضرائــب المواطــن المصــري العــادي، وزادت 

ــرأي العــام ممــن يشــغلون مناصــب الســلطة،1٨ فضــلا عــن تراجــع ســوق القطــن المصــري نتيجــة  مــن ضجــر ال

للحــرب، ومــا ســببه مــن ضائقــة اقتصاديــة. ولمــا امتــد التمــرد والغضــب للمناطــق الريفيــة -كان هنــاك خــوف كبــير 

مــن ألا يجــد محصــول القطــن ســوقاـً له-19اشــتدت الرغبــة في القمــع والســيطرة علــى أي غضــب.   وفي رســالة 

مــن الســير ملــن شــيتهام إلى الســير إدوارد غــراي في 7 ســبتمبر1914، يقــول: ''إذا أمكننــا مســاعدتهم علــى بيــع 

جــزء مــن محصولهــم، فأعتقــد أنــه حتــى في حــال وقــوع هجــوم عثمانــي، فســوف يبقــى الســكان علــى هدوئهــم 
وتعاطفهــم.''20

ــام 1٨٨2،  ــلاد ع ــا للب ــة احتلاله ــذ بداي ــا من ــًا لبريطاني ــي مصاحبـ ــان المدن ــال العصي ــن أعم ــوف م ــد كان الخ لق

ويشــهد علــى ذلــك رد فعــل القــوات البريطانيــة علــى أعمــال الشــغب في الإســكندرية في العــام نفســه،21 وســبل 

.195 .p ،)1933 ،London: Macmillan and co. Limited( 1 .Lord Lloyd، Egypt Since Cromer، Vol   15

16   المرجع السابق، ص 191.

.115-114 .pp ،)2000 ،Surrey: Curzon Press( 1924-1910 ،Malak Badrawi، Political Violence in Egypt   17

.115 .Badrawi، Political Violence in Egypt، pp   1٨

19   انظر المرفق رقم )10(، FO 1٨2/407 )مستر شيتهام إلى السير إدوارد غراي، 10 سبتمبر1914، ص 191.

20   سير ملن شيتهام إلى السير إدوارد غراي، 7 سبتمبر1914، مقتبس في لورد جورج لويد: 
.4 .fn ،195 .p ،)1933 ،London: Macmillan and co. Limited( 1 .Lord Lloyd، Egypt Since Cromer، Vol

21   انظر على سبيل المثال: 
.London ،1٨٨2 ،11June Correspondence Respecting the Riots at Alexandria on the ،)1٨٨2( 16.Egypt No
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مواجهتهــا للتجمعــات الجماهيريــة 22 التــي تعاقبــت علــى امتــداد القــرن الـــ19 وبدايــات القــرن الـــ23،20 إلا أن 

ــى المســئولين  ــد ابتل ــدان الســيطرة.  فق ــن فق ــا، وخــوف المســئولين المتصــل م ــر بريطاني ــن ذع الحــرب زادت م

البريطانيــين بالخــوف مــن العنــف والتمــرد السياســي و انقــلاب الــرأي العــام ضــد المؤسســة السياســية، علــى 

ــا الشــعب المصــري. ــة ''الهــدوء'' الظاهــرة التــي عــادة مــا وصفــت بهــا بريطاني نحــو وضــع نهايــة لحال

عجّــل قانــون الصحافــة لســنة 1909 مــن المناقشــات حــول ضــرورة الســيطرة علــى التجمعــات، بعدمــا خرجــت 

ــة ثــم   ــد ســتورس – المســئول البريطانــي في الحكومــة المصري ــه، ولكــن الســير رونال ــًا علي التظاهــرات اعتراضـ

ســكرتير الشــرق بــوزارة الخارجيــة –  اعتــبر أن: ''الــرأي المصــري المســتنير يســتهجن عــدم جــدوى المســألة برمتهــا، 

ويشــير  لأنــه رغــم وجاهــة مثــل هــذه الممارســات، فإنهــا تعــرض حيــاة المــارة الأبريــاء للخطــر . . ويحــذرون مــن 

المروجــين غــير المســئولين للحــق في التجمــع، ومــن أن الحــق في التجمــع العــام ليــس متاحــاـً في شــتى أنحــاء العالــم 
علــى الســواء، ولا يمكــن تطبيقــه في القاهــرة إذا أســيئ اســتخدامه هكــذا.''24

شــهدت الفــترة مــن 1909 وحتــى انــدلاع الحــرب في 1914 وصــدور قانــون التجمهــر، تصاعــد ملحــوظ لمعــدل 

ــراك بالأســلحة في  ــف والع ــال العن ــدلاع أعم ــر حــول ان ــه التقاري ــا تناقلت ــن م ــات والتظاهــرات، فضــلا ع التجمع

الشــوارع بشــكل متفــرق ومتكــرر.25 ثــم اغتيــال بطــرس غالــي في 1910 وانــدلاع أعمــال عنــف طائفــي في شــتى 

ــور  ــت الأم ــى وصل ــة، حت ــة الوطني ــود الحرك ــر 191026 وصع ــات والمظاهــرات في أكتوب ــاء مصــر، والإضراب أنح

ذروتهــا في يوليــو 1914 بعــد محاولــة اغتيــال الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي أثنــاء تواجــده في القســطنطينية، 

علــى يــد طالــب زُعــم أن لــه صــلات بالحــزب الوطنــي، ومــن وصفهــم البريطانيــون بـــ ''الوطنيــون العنيفــون'' في 
القســطنطينية.27

ــن خــلال  ــام بشــكل متصــل، م ــزاج الع ــب وترصــد الم ــا تراق ــت بريطاني ــة الأولى كان ــدلاع الحــرب العالمي ــع ان وم

إرســال عمــلاء وجواســيس للمقاهــي وبيــوت الساســة والتجمعــات للتصنــت علــى المحادثــات، التــي حملــت الكثــير 

مــن المؤشــرات المقلقــة للســلطات بالتمــرد والثــورة في المراكــز الحضريــة. 

ــم يتــم فضهــا إلا بعــد  ــة الأزهــر فبرايــر 1909، الاحتجاجــات ضــد قانــون الصحافــة في العــام نفســه، والتــي ل ــال: مظاهــرات طلب 22   منهــا علــى ســبيل المث
ــاه الخاصــة بالإطفــاء. ــم المي اســتخدام خراطي

23   للتفاصيل راجع: 
 Juan R. I. Cole، Colonialism and Revolution in the Middle East: Social and Cultural Origins of Egypt’s ‘Urabi Movement

.233-213  .pp  ،)1993  ،)Princeton: Princeton University Press

24  مقتبس من: 
.94 .p ،)1933 ،London: Macmillan and co. Limited( 1 .Lord Lloyd، Egypt Since Cromer، Vol

25  انظر على سبيل المثال: 
 November  2،Fatal War Riot in Egypt: Shots Exchanged Between Natives and Europeans in Alexandria،'' New York Times''

.4 .p  ،1911

 October 21 ،Strike in Egypt: A Riot Quelled،'' The Examiner'' .5 .p ،1910 October 21 ،Strike in Cairo،'' Morning Bulletin''   26
.5 .p ،1910

27   انظــر المرفــق رقــم )FO ،)11 1٨2/407، ســير ملــن شــيتهام إلى الســير إدوارد غــراي، 2٨ يوليــو1914، مطبوعــة ســرية، ص 1٨٨-1٨9. انظــر أيضــًـا: 
FO 232/64٨/141، صاحــب الســمو منــدوب بريطانيــا والقنصــل العــام في مصــر، القاهــرة إلى مكتــب الخارجيــة في لنــدن(، 2٨ يوليــو1914.
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الصراع على المجال التشريعي وانتصار سيادة الاحتلال البريطاني
ــى الأوضــاع  أصبــح إصــدار قانــون التجمهــر ضــروري مــن وجهــة نظــر ســلطات الاحتــلال لضمــان الســيطرة عل

في مصــر، أثنــاء خــوض بريطانيــا الحــرب العالميــة الأولى، لاســيما بعدمــا أوشــك الطرفــان الُمحتــلان لمصــر علــى 

ــن  ــة لك ــة عثماني ــي كولاي ــم العثمان ــميا للحك ــة أس ــت خاضع ــت مصــر  مازال ــام للحــرب كخصــوم. إذ كان الانضم

خاضعــة فعليــا لــلإدارة البريطانيــة، مــن ثــم تحكمهــا شــبكة معقــدة مــن المعاهــدات والاتفاقيــات والفرمانــات التــي 

تُعــرف شــكل الســلطة، بــين البــاب العالــي والخديــوي، إلى أن أعلنــت الحمايــة البريطانيــة علــى مصــر في 1٨ 

ــة عليهــا. ديســمبر 1914 وانتهــت أي ســيادة عثماني

ــا ســلطة التشــريع بــين ســيادات متنافســة.   ــة، علقــت فيه ــون في فــترة مــن الســيولة القانوني ــرار القان جــاء إق

كانــت ســلطة الخديــوي أثنــاء القــرن الـــ19 قــد تمكنــت مــن أن تحتــل موقــع التشــريع والقضــاء، إلا أن السياســات 

الإقليميــة لأصحــاب المصلحــة وكــذا مصالــح النخبــة المحليــة، كانــت تصنــع مــن التشــريع مسرحـــًا للصــراع علــى 

ــرف أحــد  ــة لا يع ــة، ومصــادر الســلطة التشــريعية مبهم ــة ومرتبك ــير التشــريع غائم ــوذ، ومعاي الســيطرة والنف

لمــن هــي. وبحجــة تيســير التشــاور وربمــا للإيهــام بالاســتعداد لمنــح حكومــة تمثيليــة، تــم تمريــر قانــون نظامــي 

بإضافــة عنصــر الشــورى إلى عمليــة التشــريع عــن طريــق الجمعيــة التشــريعية.

ــى وجــوب التشــاور  ــذي نــص عل ــم 29 لســنة1913، ال ــي رق ــون النظام ــو 1913 صــدر القان ــي 21 يولي فف

ــه: ''لا يصــدر قانــون دون عرضــه علــى  أولاًـ مــع الجمعيــة التشــريعية قبــل ســن أيــة قوانــين، وفقــا للمــادة 9 من

الجمعيــة التشــريعية لتقديــم الــرأي،''2٨ إلا أنــه ولتيســير صــدور التشــريعات دون إعاقــة أثنــاء الحــرب العالميــة 

الأولى، صــدر أمــر عــال بتأجيــل انعقــاد الجمعيــة التشــريعية في 1٨ أكتوبــر 191429 وهــو نفــس تاريــخ صــدور 

قانــون التجمهــر، إلى أن ألغــت الجمعيــة التشــريعية عــام 1923، لتنفــرد بذلــك الحكومــة المدعومــة مــن الاحتــلال 

البريطانــي بعمليــة التشــريع دون أدنــى تشــاور مــع أي جهــة تمثيليــة أو نيابيــة. 

نــال البريطانيــون فرصــة معقولــة لتعطيــل عمــل الجمعيــة التشــريعية نظرــًـا لتواجــد الخديــوي خــارج البــلاد وقــت 

انــدلاع الحــرب، ونقــل بعــض ســلطاته لمجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس النظــار حســين رشــدي باشــا،30 الــذي 

ولاه الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي قائــم مقــام الخديــوي وقــت غيابــه، للبــت في أمــور محــددة. ولمــا كان رشــدي 

مســتعد تمــام الاســتعداد للتعــاون مــع ســلطة الاحتــلال البريطانــي،31 أقنعــوه بعــد شــهرين فقــط مــن بدايــة 

الحــرب بتأجيــل انعقــاد الجمعيــة التشــريعية تمهيدــًـا لتمريــر القوانــين بشــكل ســريع وفعــال، علــى الرغــم مــن أن 

أرائهــا غــير ملزمــة )أشــبة بالتوصيــات(، لكــن عــرض القوانــين المقترحــة عليهــا إجــراء جوهــري يتعــين إتباعــه.

ــًا مــن أن يخفــق الأعضــاء في فهــم ضــرورة  كانــت الجمعيــة التشــريعية بالنســبة للبريطانيــين مصــدر قلق،خوفـ

التشــريع المنظــور، فضــلاـً عــن أن وجــود مجلــس تشــريعي، مــن وجهــة نظــر بريطانيــا، يعطــي فرصــة للتآمــر ضــد 

2٨   ترجمة القانون النظامي، 21 يوليو 1913، الباب 3– السلطات والمهام الخاصة بالجمعية التشريعية. متُرجم للعربية. 

29   الوقائع المصرية – عدد رقم 137 غير اعتيادي صادرة بتاريخ 1٨ أكتوبر 1914 )السنة الرابعة والثمانون(

 Abbas Hilmi II، The Last Khedive of Egypt: Memoirs of Abbas Hilmi II، trans. ed. Amira Sonbol )Cairo: The Amercian   30
.304-303  .pp  ،)2006  ،University in Cairo Press

31   يتوجه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالشكر للسيد: حسين عمر، على توفير هذا النص.
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وزارة هــي بالأســاس متعاونــة، ويخلــق المجــال للتأثــيرات الخارجيــة التــي قــد تصبــح خطــرة للغايــة، بالإضافــة إلى 
''الدســائس'' مــن أعضــاء الجمعيــة، علــى حــد مــا كتــب ســير ملــن شــيتهام في رســالته للســير إدوارد غــراي.32

ــم  ــا، ومــن ث ــى صحته ــى أي فرصــة للطعــن عل ــق عل ــل القوانــين بشــكل ناجــع، وقطــع الطري ــز تفعي أراد الإنجلي

فلــم يكــن مفــر مــن تعطيــل الجمعيــة التشــريعية، خاصــة أن عــدم عــرض القوانــين العاجلــة عليهــا، ســيؤثر علــى 

مشــروعية كل القوانــين. حســب ســير ملــن شــيتهام في تلغــراف لوزيــر الخارجيــة: ''إذا كان القانــون النظامــي فعــال 

الآن دون إحالــة القوانــين للجمعيــة التشــريعية، وأثــيرت مســألة صحــة تلــك القوانــين، فالنتيجــة ربمــا تؤثــر علــى 

صحــة جميــع التدابــير التشــريعية الأخــرى التــي لــم يســبق إحالتهــا للجمعيــة.''33 واقــترح الســير ملــن شــيتهام 

تجميــد القانــون النظامــي فيمــا يتصــل بمهــام ومســئوليات الجمعيــة التشــريعية. ووافقــت الخارجيــة البريطانيــة.

بحــث مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان في أعــداد الجريــدة الرســمية لعــام 1914 ولــم يعثــر علــى أي 

قانــون أو أمــر عــال بتجميــد أحــكام القانــون النظامــي الخــاص بالجمعيــة التشــريعية، لكــن كل مــا تــم العثــور عليــه 

هــو أمــر عالــي  بتأجيــل انعقــاد الجمعيــة التشــريعية فقــط، ممــا يؤكــد أن كل القوانــين التــي صــدرت بعــد تأجيــل 

انعقادهــا- بمــا في ذلــك قانــون رقــم  10 لســنة 1914بشــان التجمهــر، جــاءت علــى خــلاف الأحــكام المقــررة في 

القانــون النظامــي رقــم 29 لســنة 1913، ممــا يطعــن في شــرعية صــدور تلــك القوانــين وبينهــا قانــون التجمهــر.

وعــن تلــك الفــترة )1914( يقــول اللــواء بولســن نيومــان في كتابــة ''بريطانيــا العظمــى في مصــر ''عــام 192٨: 

''كان مــن المرجــح أن تناقــش الجمعيــة التشــريعية في اجتماعاتهــا تشــريعات الحــرب، وهــو الأمــر الــذي كان مــن 

الأفضــل تجنبــه في  تلــك الظــروف. وقــد توافــق ذلــك مــع رغبــة حســين رشــدي باشــا رئيــس مجلــس النظــار، 

ــاء ذلــك أعلنــت الأحــكام العرفيــة ولــم يكــن مقــدر  وتــم تأجيــل اجتمــاع الجمعيــة لمــدة شــهرين آخريــن، وفي أثن

للجمعيــة أن تجتمــع بعــد ذلــك. وإذ لــم يكــن مــن المرجــح أن يوافــق أعضــاء الجمعيــة التشــريعية علــى هــذا الوضــع، 

أســوة برئيــس مجلــس النظــار الــذي ضحــى بالمصالــح الوطنيــة وأنفــرد بالســلطة التنفيذيــة، لإرضــاء بريطانيــا، 

كان ثمــة ضــرورة لإصــدار التشــريع الخــاص بمنــع الاجتماعــات العامــة. وبذلــك مــر هــذا الإجــراء- تعطيــل الجمعيــة 
التشــريعية- دون احتجــاج، الأمــر الــذي شــجع المســئولين البريطانيــين وطمأنهــم بشــأن مســتقبلهم في مصــر.'' 34

قانون التجمهر باطل
ــل انعقــاد  ــه، أمــر عــال بتأجي أصــدر حســين رشــدي باشــا القائــم مقــام الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي في غياب

الجمعيــة التشــريعية لإبعادهــا عــن إبــداء رأيهــا في مشــروعات القوانــين. إلا أن تفويــض حســين رشــدي باشــا- 

وفقًـــا للأمــر الكريــم الصــادر مــن الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي قبــل ســفره-35 لــم يكــن يتضمــن ســلطة إصــدار 

القوانــين ولا الأوامــر العليــا، إذ كان قاصرـــًا فقــط علــى الأوامــر المتعلقــة بأشــغال الحكومــة ) مــا يــوازي القــرارات 

التنفيذيــة في الوقــت الحالــي(. 

32   انظر المرفق رقم )FO ،)1 -12 1٨3/407، سير ملن شيتهام إلى السير إدوارد غراي، تلغراف رقم 191، 29 سبتمبر1914.

33   المرجع السابق.– ) المرفق رقم 12( 

204-203 .pp )192٨ :E.W. Polson Newman, Great Britain in Egypt )Cassell and Company Ltc, London  34

35   نص الأمر الكريم )التفويض(- مرجع سابق.
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ــاد  ــل انعق ــال بتأجي ــر الع ــون التجمهــر ولا ســلطة إصــدار الأم ــم يكــن لرشــدي لا ســلطة إصــدار قان ــم ل ومــن ث

الجمعيــة التشــريعية، فضــلاـً عــن أنــه بالإطــلاع علــى القانــون النظامــي للجمعيــة التشــريعية لا يوجــد نــص يبيــح 

تأجيــل انعقــاد الجمعيــة، إذ أجــاز القانــون حلهــا ولــم يجــز إمكانيــة تأجيــل انعقادهــا، كمــا لا يوجــد نــص يحــدد مــن 

ــي  ــة الضــرورة الت ــاب نظري ــك لغي ــا يرجــع ذل ــا، وربم ــه ســلطة التشــريع في غــير دور انعقادهــا، أو في غيبته ل

تعالــج الظــروف الاســتثنائية، أو باعتبــار أن ســلطة الخديــوي في التشــريع بصفتــه ولــي الأمــر الشــرعي ســلطة 

لا تحتــاج لنــص يقررهــا. وبذلــك يكــون رئيــس الــوزراء قــد اغتصــب ســلطة التشــريع القاصــرة علــى الخديــوي، 

يعاونــه فيهــا الجمعيــة التشــريعية، بموجــب القانــون النظامــي. علــى نحــو يصــم كافــة القوانــين والقــرارات التــي 

ــدر  تجــاوزت حدود''الأمــر الكريم''بمــا في ذلــك قانــون التجمهــر بعــدم المشــروعية، لأنــه ينبغــي أن يملــك مُصِ

القانــون ســلطة إصــداره، فضــلا عــن أنــه لــم يعــرض علــى الجمعيــة التشــريعية التــي تــم تأجيــل انعقادهــا علــى 

نحــو غــير قانونــي.

يقــول عبــد الرحمــن  الرافعــي بــك في كتابــة ثــورة 1919: ''كانــت الجمعيــة التشــريعية هــي الهيئــة شــبه النيابيــة 

ــل  ــو1914، قبي ــهر يوني ــا في ش ــد( له ــريعي الأول )الوحي ــل التش ــى الفص ــد انته ــد، وق ــك العه ــة في ذل القائم

نشــوب الحــرب، فلمــا شــبت الحــرب رأت السياســة البريطانيــة تعطيــل اجتماعهــا، تفاديــاـً مــن أن تصــدر قرارات 

قــد يكــون فيهــا معنــى الاحتجــاج علــى الانقــلاب.''36 وفي مذكــرات اللــورد جــورج لويــد، أشــار للموقــف في أكتوبــر 

1914 أنــه: ''بحلــول منتصــف أكتوبــر1914، تقــرر تجميــد أنشــطة الجمعيــة التشــريعية، التــي كان مــن المقــرر 

أن تعقــد أولى جلســاتها التاليــة في نوفمــبر. إذ صــدر قــرار بهــذا الأثــر في 1٨ أكتوبــر، وتــلاه بعــد وقــت قصــير 

أمرًـــا يعلــن تجريــم جميــع التجمعــات والاجتماعــات العامــة. ربمــا لا يمكــن لــوم مجلــس الــوزراء علــى عزوفــه عــن 

مواجهــة الجمعيــة التشــريعية في تلــك اللحظــة العصيبــة، فقــد تــم تعلــم الــدرس المســتفاد مــن التجربــة الســابقة 
بشــكل كامــل.''37

لــم تكــن تلــك المــرة الأولى التــي يغتصــب فيهــا رئيــس الــوزراء ســلطة التشــريع، ويصــدر قوانــين تخــدم المصالــح 

البريطانيــة، فقــد ســبق وأصــدر  رشــدي باشــا قانونــًـا وصفــه بعــض الخــبراء بأنــه انقــلاب تشــريعي في مواجهــة 

ســلطة الخديــوي والإمبراطوريــة العثمانيــة، وذلــك أثنــاء ســفر الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي للقســطنطينية 

ــًا بقطــع  لقضــاء فــترة نقاهــة بقصــره بعــد محاولــة اغتيالــه في يوليــو 1914. إذ أصــدر مجلــس الــوزراء قانونـ

العلاقــات المصريــة مــع ألمانيــا، الأمــر الــذي كان بمثابــة إعــلان مصــر طرفـــًا في الحــرب بجانــب بريطانيــا عمليـــًا، 

مبررًـــا ذلــك بــأن: ''وجــود جيــش الاحتــلال في القطــر المصــري يجعــل القطــر عرضــه لهجــوم أعــداء صاحــب الجلالــة 

البريطانيــة،''3٨ في التفــاف واضــح علــى المعاهــدة العثمانيــة المصريــة، التــي تنــص علــى أن مصــر دولــة تابعــة، لا 

يمكنهــا إعــلان الحــرب أو عقــد اتفاقــات مــع دول أجنبيــة مــن طــرف واحــد، فذلــك الامتيــاز كان محفوظــاـً للســلطان 
العثمانــي وحــده.39

36   عبــد الرحمــن الرافعــي بــك، ثــورة 1919- تاريــخ مصــر القومــي مــن 1914 إلى1921، الجــزء الأول، الطبعــة الأولى، 1946، ص27، مكتبــة النهضــة 
المصريــة، القاهــرة

.191 .p ،)1933 ،London: Macmillan and co. Limited( 1 .Lord Lloyd، Egypt Since Cromer، Vol   37

3٨   جريدة الوقائع المصرية، عدد 6 أغسطس 1914

.65-64 .pp ،)1921 ،.Mar( 36:1 ،Harry J. Carman، ''England and the Egyptian Problem،'' Political Science Quarterly  39
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خــلال شــهري ســبتمبر وأكتوبــر 1914، ســعى الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي للعــودة إلى مصر، وأرســل رســائل 

لرشــدي باشــا يطالبــه ألا يتخــذ قــرارات دون مشــاورته، مثــل تأجيــل الجمعيــة التشــريعية، وإلا افتقــدت أثرهــا 

ــلال  ــه لمصــر.41 والأدهــى أن الاحت ــة حُكم ــا إلى نهاي ــع تركي ــؤدي حــرب م ــًا أن ت ــوي قلقـ ــي.40 كان الخدي القانون

البريطانــي حقــق فعــلاـً مــا كان يخشــاه الخديــوي، وخططــوا منــذ وقــت مبكــر لتغيــير الحــال في مصــر، وتمديــد 
الاختصــاص القانونــي لســلطات الاحتــلال ، في حــال إعــلان الخديــوي الدعــم لألمانيــا.42

ــاون،  ــر والتع ــين التوت ــتراوح ب ــي ت ــلال البريطان ــلطات الاحت ــي بس ــي الثان ــاس حلم ــوي عب ــة الخدي ــت علاق كان

لكــن بحلــول عــام 1914 ولأســباب عديــدة، أضطــر الخديــوي والبريطانيــين للتعــاون علــى مضــض. العثمانيــون 

أيضــاـً – لاســيما قطــاع مــن الشــباب الأتــراك – كانــوا مســتاءين مــن الخديــوي، بينمــا كان الخديــوي غاضبــًـا مــن 

قلــة دعــم الأتــراك لــه، خاصــة بعــد غلــق التحقيقــات في محاولــة اغتيالــه، ممــا زاد حنقــه. ومــا إن اندلعــت الحــرب 

حتــى اتخــذت ســلطات الاحتــلال البريطانــي إجــراءات صارمــة لمنــع الخديــوي مــن العــودة لمصــر، بعدمــا توافــدت 

ــوا يطمحــون  ــان والعثمانيــين والوطنيــين المصريــين. ورغــم أن البريطانيــين  كان ــه مــع الألم ــر عــن تعاملات التقاري

في إبقــاء الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي بعيدــًـا عــن مصــر خــلال الشــهرين الأولــين مــن الحــرب فقــط، إلا أنهــم 

وبنهايــة ســبتمبر1914 راحــوا يتآمــرون علــى إنهــاء حُكمــه، والترويــج لأن حســين كامــل عــم الخديــوي عبــاس 

حلمــي الثانــي ســيتولى العــرش عوضـــًا عنــه، مــع قطــع كل الصــلات بالعثمانيــين. 

في هــذا الســياق صــدر القانــون رقــم 10 لســنة 1914، في ظــل تعطيــل كامــل للحيــاة السياســية في مصــر، وبأمر 

مباشــر مــن ســلطات الاحتــلال البريطانــي لحســين رشــدي باشــا، الــذي اغتصــب ســلطة الخديــوي في التشــريع، 

وعطــل بالمخالفــة للقانــون- انعقــاد الجمعيــة التشــريعية، إلى أن صــدر قانــون بإلغائهــا43 لمســايرة دســتور 1923 

وإنشــاء برلمــان، ومــن ثــم لــم تراجــع كافــة التشــريعات التــي أصدرهــا رشــدي ومــن خلفــه مــن أيــة هيئة تشــريعية 

. مختصة

تهدئــة الأجــواء السياســية إبــان الحــرب كانــت أهــم دوافــع الاحتــلال الإســتراتيجية لإصــدار هــذا القانــون، فضلــًـا 

عــن إســكات النخبــة المصريــة والمواطــن العــادي، بالســيطرة التامــة علــى الحــراك العــام الــذي قــد يقــود احتجاجــات 

واســعة اعتراضـــًا علــى تــردي الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، وإحــكام الســيطرة البوليســية علــى التجمعــات. 

40   ورد في مذكــرات أحمــد شــفيق باشــا أن الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي أرســل برقيــة لحســين رشــدي باشــا رئيــس النظــار والوصــي علــى العــرش يلومــه 
فيهــا ويقول:''عزيــزي القائــم مقــام: لاحظــت أن بعــض قراراتكــم اتخــذت بحجــة أنكــم لــم تصلكــم منــا أوامــر بخصوصهــا، فــكان الواجــب عليكــم مــن بــاب الحيطــة أن 
تتأكــدوا مــن وصــول برقياتكــم لنــا، وكان عليكــم إرســال صــورة برقياتكــم بالبريــد أو برســول خــاص. ولــو أنكــم اســتعملتم هــذه الطريقــة لمــا حصــل ســوء تفاهــم، 
مــع أنــه لــم يصلنــا منكــم شــئ مــن 27 أغســطس إلى 22 أكتوبــر، ففــي هــذه الظــروف الصعبــة، كان مــن الواجــب، بالنســبة للمســائل المهمــة، ألا تتخــذوا أي قــرار 
قبــل أن أعطيكــم موافقتــي عليــه. فمثلــًـا بخصــوص تأجيــل الجمعيــة التشــريعية، علمنــا أن ردنــا لكــم بالــبرق لــم يصلكــم، فــكان عليكــم أن تطلبــوا منــا الــرد تحريريــًـا. 
وكذلــك بمــا أن الحالــة الحاضــرة لا تســتدعي الإحســان برتــب ونياشــين، فقــد علمنــا مــن برقيــة وردت لنــا مــن الســودان إنكــم صرحتــم ببعضهــا، مــع أننــا في ردنــا 
لكــم بخصــوص ذلــك، أمرناكــم بعــدم منحهــا. فاحتياطــا لهــذه الأحــوال نلــح عليكــم أن تعلمونــا بــكل قــرار مهــم لأخــذ رأينــا، خصوصــًـا في المســائل الخطــيرة التــي 
ســنواجهها. وقــد ســبق وأن أعربنــا لكــم عــن رضائنــا بوجودكــم علــى رأس حكومتنــا، وإننــا ننتهــز هــذه الفرصــة لتكــرار هــذا الرضــاء والتنويــه بثقتنــا التامــة بكــم، 
وإخلاصكــم الوطيــد لنــا ولوطنكــم. وإنــا لا نشــك في صداقتكــم وفطنتكــم، فعليكــم أن تعملــوا بشــجاعة وثبــات وصــبر متواصــل لصالــح بلادنــا العزيــزة. واعتقــدوا 
يــا عزيــزي القائــم مقــام، بأحســن عواطفنــا.'' أحمــد شــفيق باشــا، مذكراتــي في نصــف قــرن، الجــزء الثانــي، القســم الثانــي، رســالة انتقــاد مــن عبــاس علــى رشــدي 

يعقبهــا ثقــة وثنــاء، ص 35٨ ومــا بعدهــا- الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 2013

41   انظر المرفق رقم )FO141 )13/64٨/، سير ملن شيتهام إلى وزارة الخارجية، السير ر. رود، تلغراف رقم 2٨9، 2٨ أغسطس1914.

42   انظر على سبيل المثال، المرفق رقم )FO )14 407، سير ملن شيتهام إلى السير إدوارد غراي، 10 سبتمبر1914، ص 2. 

43   القانون رقم 10 لسنة 1923 بإلغاء ما تعلق بالجمعية التشريعية من أحكام القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.
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ــدت في  ــي وُل ــة في مصــر، والت ــًا مــع نســق وسياســات الشــرطة المصري ــون في بطشــه متناسبـ ــد جــاء القان وق

خضــم الصــراع علــى وزارة الداخليــة المصريــة بــين الوطنيــين وبريطانيــا، وتحولــت إلى العقــاب البدنــي في عهــد 

الخديــوي إســماعيل. فمــن بــين مختلــف نمــاذج العمــل الشــرطي التــي ظهــرت كبدائــل محتملــة، كانــت عســكرة 

الشــرطة في مصــر هــو النهــج الــذي انتصــر،44 وكانــت الأولويــة للســيطرة القمعيــة.

كان إصــدار القانــون جــزء مــن ســياق أشــمل شــهد قمــع واضــح للحريــات المدنيــة وقــت الحــرب، باعتبارهــا ظــرف 

اســتثنائي. وعلــى النحــو المتبــع في مختلــف دول العالــم وقــت الحــرب، فالظــروف الاســتثنائية تســتتبعها قوانــين 

ــة في  ــتمرت الرغب ــرب، إلا إذا اس ــة الح ــا بنهاي ــل به ــي العم ــا ينته ــا م ــين غالب ــك القوان ــا،45  تل ــتثنائية أيض اس

القمــع مثــل مــا حــدث مــع قانــون التجمهــر الــذي تــم توظيفــه للمغــالاة في القمــع وتقويــض الحريــات بعــد انتهــاء 

الحــرب العالميــة   الأولى والاســتعمار، فتبــع صــدوره إعــلان الأحــكام العرفيــة وموجــة مــن القمــع وحمــلات الاعتقــال 

لعشــرات النشــطاء والسياســيين.

 Harold Tollefson، Policing Islam: The British Occupation of Egypt and the Anglo-Egyptian Struggle over Control of the   44
1914-1٨٨2 ،Police

45   انظر على سبيل المثال: 
 Samuel Walker، Presidents and Civil Liberties from Wilson to Obama: A Story of Poor Custodians )Cambridge: Cambridge

.10 .p  ،)2012 ،University Press
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المبحث الثاني
قانون التجمهر: مواد القمع تحـــكم بلا نقـــــاش ولا تعــــديل

أعلنــت بريطانيــا الأحــكام العرفيــة علــى مصــر  أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، و بــدا أن الإضرابــات العماليــة وغيرهــا 

ــة،  ــات متفرق ــا وقعــت عــدة اضطراب ــة، لاســيما بعدم مــن الاحتجاجــات ســوف تقــل بعــد إعــلان الأحــكام العرفي

خاصــة في أوســاط العمــال، الأمــر الــذي اســتوجب التفعيــل الفــوري لقانــون التجمهــر، الــذي حملــت مــواده قمعـــًا 

بالغًـــا لحــق المصريــين في التعبــير عــن أرائهــم وحقهــم في التجمــع الســلمي.  

إذ حــددت ديباجــة القانــون أن مــبرر إصــدارة يكمــن في: ''الضــرورة التــي تقضــي بالتعجيــل بســن عقوبــة للجرائــم 

ــرورة  ــت الض ــد كان ــا الآن.'' وق ــول به ــكام المعم ــن الأح ــًا م ــد تأثيرـ ــون أش ــر، تك ــطة التجمه ــب بواس ــي ترتك الت

ــا. هــذا الظــرف  ــي كطــرف فيه ــل البريطان ــة الأولى، ودخــول المحت ــدلاع الحــرب العالمي ــت هــي ان في ذاك التوقي

الاســتثنائي، أضفــى علــى القانــون الصفــة الاســتثنائية التــي كانــت سندـــًا فيمــا بعــد للجنــة الداخليــة بمجلســي 

النــواب والشــيوخ في التوصيــة بإلغائــه باعتبــار أن: '' قانــون التجمهــر المذكــور صــدر في 1٨ أكتوبــر 1914 وكان 

الســبب الــذي دعــا المشــرع إلى إصــداره حالــة الحــرب العامــة.''

مواد القمع: النصوص القانونية لمواد القانون 10 لسنة 1914
ــد  ــلاق ي ــيلة لإط ــاره وس ــون، باعتب ــدور القان ــباب ص ــًا في أس ــر وضوحـ ــت أكث ــون كان ــة للقان ــرة الإيضاحي المذك

الســلطات للبطــش بالتجمعــات، لمــا تمثلــه مــن تهديــد للســلم العــام، حتــى ولــو لــم ترتكــب جريمــة. علــى أســاس 

أن:''مجــرد التجمهــر قــد يكــون خطرــًـا علــى الســلم العــام خصوصــًـا في الظــروف الاقتصاديــة الحاضرة التي نشــأت 

عــن الحــروب الأوروبيــة. . ومــن الضــروري أن تتوفــر لــدى الحكومــة الوســائل التــي تمكنهــا مــن المحافظــة علــى 

النظــام العــام مهمــا كانــت الظــروف.''

فلقــد أراد واضعــي القانــون أيضــا تحميــل المتظاهريــن بشــكل جماعــي المســئولية عــن التجمهــر، ومــا قــد يرتكــب 

أثنائــه مــن جرائــم، الأمــر الــذي يتنافــى مــع أبســط مبــادئ العدالــة الجنائيــة المتعلقــة بشــخصية العقوبــة، بحجــة 

ردع المتجمهريــن رغــم وجــود العديــد مــن المــواد في قانــون العقوبــات الأهلــي- المعمــول بــه في ذاك الوقــت- التــي 

مــن شــأنها أن تكــون رادعــة عــن ارتــكاب أيــة جرائــم قــد تقــد أثنــاء التجمهــر،46 إلا أن عيبهــا -مــن وجهــة نظــر 

ــدأ المســئولية  ــر مب ــم، ولا تق ــواد محــددة الجرائ ــك الم ــة- أن تل ــه الإيضاحي ــاء في مذكرت ــا ج ــون كم ــي القان واضع
الجماعيــة، كمــا أنهــا لــم تجــرم التجمهــر أو التجمــع في حــد ذاتــه، حتــى لــو لــم يرتكــب خلالــه جريمــة مــا.47

46   علــى ســبيل المثــال: المــادة ٨4 والتــي: ''تعاقــب بالإعــدام كل مــن قلــد نفســه رياســة عصابــة حاملــة للســلاح أو كان موظفــا بإحــدى وظائفهــا، ســواء كان قصــده 
مــن ذلــك الاعتصــاب اغتصــاب أو نهــب أراضــي الحكومــة أو أملاكهــا أو نقودهــا أو عقــارات مملوكــة لجماعــة مــن النــاس أو كان قصــده مقاومــة القــوة العســكرية 
المأمــورة بقمــع المرتكبــين لمثــل تلــك الجنايــات وأمــا الأشــخاص المغتصبــون الذيــن لــم تكــن لهــم رياســة ولا وظيفــة في تلــك العصبــة وقبــض عليهــم في محــل الواقعــة 
فيعاقبــون بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة.'' والمــادة 320: ''تعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة أو الســجن كل نهــب أو إتــلاف شــيء مــن البضائــع أو الأمتعــة أو المحاصيــل 

وقــع مــن جماعــة أو عصابــة بالقــوة الإجباريــة.''

47   فمثــلا تعلــق المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون التجمهــر علــى المــادة 320 مــن قانــون العقوبــات الأهلــي بــأن: ''النصــوص القانونيــة الخاصــة بهــا لا تنــص أغلبهــا 
علــى ارتكابهــا في حالــة التجمهــر، هــذا فضلــًـا عــن أن النصــوص الحاليــة تجعــل مــن الصعــب تحديــد مســئولية كل فــرد مــن المتجمهريــن عــن الجرائــم التــي ترتكــب 

أثنــاء التجمهــر.'' 
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يتألــف القانــون رقــم 10 لســنة 1914 مــن أربعــة مــواد، بالإضافــة للمــادة رقــم 3 مكــرر، التــي أضافهــا الرئيــس 

الراحــل جمــال عبــد الناصــر عــام 196٨. وقــد عنــي واضعي تلــك المواد -ســواء كان المحتــل البريطانــي أو الحكومات 

الوطنيــة اللاحقــة- أن تكــون المــواد فضفاضــة إلى أبعــد حــد، وأن تعاقــب علــى النوايــا، وتعطــي صلاحيــات لرجــال 

البوليــس في تفريــق التجمعــات التــي تتكــون مــن5 أفــراد فأكثــر.

المــادة الأولى مــن قانــون التجمهــر اعتــبرت أن التجمعــات المكونــة مــن خمــس أشــخاص جريمــة في حــد ذاتهــا، حــال 

ارتــأى أفــراد الأمــن أن مــن شــأنها الإخــلال بالســلم العــام. ممــا يعنــي أن القانــون أعطــى ســلطة مطلقــة للأمــن في 

تقديــر مــدى تأثــير التجمــع علــى الســلم العــام، دون أن يضــع ضوابــط محــددة لمــا يعــرض الســلم العــام للخطــر، 

علــى نحــو يحــد مــن إســاءة اســتعمال الســلطة مــن جانــب الموظفــين المكلفــين بإنفــاذ القانــون.

هــذه الســلطة المطلقــة دومــا مــا تــؤدي إلى تعنــت وتعســف الجهــات الأمنية مــع التجمعات التــي لا تأخــذ بالضرورة 

شــكل تظاهــرة أو مســيرة أو اعتصــام ولا مــن شــأنها أن تخــل بالســلم العــام، بــل يكفــي أن يكــون التجمــع في أحــد 

الأماكــن العامــة كالمقاهــي وغيرها.

وهــو مــا اســتقرت عليــه محكمــة النقــض بقولهــا:  ''أن كل تجمهــر مؤلــف مــن خمســة أشــخاص علــى الأقــل ولــو 

حصــل بغــير قصــد ســيئ، محظــور وفقــًـا للمــادة الأولى مــن القانــون، متــى كان مــن شــأنه أن يجعــل الســلم العــام 

في خطــر. ويجــب علــى المتجمهريــن التفــرق متــى أمرهــم رجــال الســلطة،''4٨ وبذلــك تنطبــق المــادة الأولى علــى 

المتجمهريــن كلمــا لــم ينصاعــوا للأمــر الصــادر لهــم بالتفــرق مــن رجــال الســلطة علــى أســاس مــا يرونــه مــن أن 
التجمهــر مــن شــأنه أن يجعــل الســلم العــام في خطــر، حتــى إذا لــم يكــن لــدى المتجمهريــن أي قصــد إجرامــي.''49

وهــذا تحديدـــًا مــا ســاقه النائــب محمــد بــك يوســف في برلمــان 1924 كمــبرر لتقديــم مشــروع قانــون لإلغــاء 

قانــون التجمهــر معتبرــًـا أن: ''هــذا القانــون  لــم يكــن قاصرــًـا علــى تشــديد العقوبــة علــى الجرائــم التــي ترتكــب 

بواســطة التجمهــر كمــا جــاء بمقدمتــه، بــل يعاقــب علــى مجــرد التجمهــر المؤلــف مــن خمســة أشــخاص علــى الأقــل 

مــن غــير ارتــكاب جريمــة، بــل كان التجمهــر مــن هــذا العــدد القليــل جريمــة في ذاتهــا إذ ارتــأى لرجــال الســلطة 

بحســب تقديرهــم، أنــه مــن شــأنه أن يجعــل الســلم العــام في خطــر، وأمــر رجــال الســلطة المتجمهريــن بالتفــرق، 

فمــن رفــض طاعــة أمــر التفــرق أو لــم يعمــل بــه، يعاقــب بالحبــس أو الغرامــة طبقــا للمــادة الأولى مــن القانــون.''  

وأضــاف: ''النــاس أحــرار في الغــدو والــرواح فــرادى أو مجتمعــين، وفي التفــرق والاجتمــاع مهمــا كان عددهــم، مــادام 

عملهــم لا يضــر بالغــير. فــإن ارتكبــوا عمــلا يعــد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون العــام كان لرجــال الســلطة منعهــم 
عــن ارتــكاب هــذه الجريمــة أو ضبطهــم إذا ارتكبوهــا، بحســب مــا هــو مبــين في قانــون تحقيــق الجنايــات.''50

تنطــوي هــذه المــادة )الأولى( أيضــا علــى إشــكالية بالغــة الخطــورة تتمثــل في إغفــال المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون 

لتفســير مصطلــح ''الســلم العــام''، ومــا يزيــد الأمــر غموضــًـا أن أحــكام المحاكــم علــى اختــلاف درجاتهــا لــم تقــرر 

ماهيــة ''الســلم العــام'' منــذ بدايــة العمــل بهــذا القانــون وحتــى اليــوم، وكــذا لــم يتطــرق لــه مفســري وشــارحي 

4٨   عرفــت المــادة 101 مــن التعليمــات العامــة للنيابــات رجــال الســلطة العامــة بأنهــم: ''هــم المنــوط بهــم المحافظــة علــى النظــام والأمــن العــام وعلــى الأخــص 
منــع الجرائــم وضبطهــا وحمايــة الأرواح والأعــراض والأمــوال وتنفيــذ مــا تفرضــه عليهــم القوانــين واللوائــح مــن تكاليــف.''

49   النقض الجنائي، الطعن رقم 1٨64 لسنة 10 قضائية، مكتب فني 5 )مجموعة عمر(، جزء 1، صـ 274.

50   المرفق رقم )16( من مرفقات هذا التقرير. 
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القوانــين.51 هــذا بالإضافــة إلى إطــلاق ســلطة رجــال الســلطة في تحديــد مــا إذا كان التجمهــر مــن شــأنه المســاس 

بالســلم العــام مــن عدمــه، وهــي ســلطة لهــا مــن المرونــة مــا يمكنهــم مــن تطبيقهــا وفقـــًا لأهوائهــم علــى نحــو 

يمكنهــم امــن التمــادي في تقييــد حــق التجمــع الســلمي. 

ــًا في التشــريع، إذ أن: ''إهمــال المشــرع ضبــط  ــًا واضحـ وبحســب المحكمــة الدســتورية العليــا يمثــل ذلــك قصورـ

النصــوص العقابيــة بمــا يحــدد مقاصــده منهــا بصــورة ينحســم بهــا كل جــدل حــول حقيقتهــا، يفقــد هــذه النصوص 

وضوحهــا ويقينهــا، وهمــا متطلبــان فيهــا، فــلا تقــدم للمخاطبــين لهــا إخطارــًـا معقــولا بمــا ينبغــي عليهــم أن يدعــوه 
أو يأتــوه مــن الأفعــال التــي نهاهــم المشــرع عنهــا أو طلبهــا منهــم.''52

ــًا مــن خمســة أشــخاص علــى الأقــل، وأن   تحــدد المــادة الثانيــة شــروط قيــام جريمــة التجمهــر، بــأن يكــون مؤلفـ

يكــون الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة مــا أو منــع أو تعطيــل تنفيــذ القوانــين أو اللوائــح أو التأثــير علــى الســلطات 

في أعمالهــا أو حرمــان شــخص مــن حريــة العمــل باســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعمالها. وقــد أفــردت لهــا عقوبــة 

الحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر أو غرامــة لا تتجــاوز عشــرين جنيهــًـا مصريــًـا.  كمــا تعاقــب الفقــرة الثانيــة 

ــًا  مــن المــادة نفســها:'' بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنتين أو بغرامــة لا تتجــاوز خمســين جنيــه لمــن يكــون حاملـ

لســلاح أو آلات مــن شــأنها إحــداث المــوت إذا اســتعملت بصفــة أســلحة.''

ووفقــاـً لهــذه المــادة يجــوز معاقبــة التجمــع المكــون مــن5 أشــخاص علــى الأقــل إذا كان غرضهــم ارتــكاب جريمــة مــا 

-حتــى وأن كانــت مخالفــة- دون أن تقــع هــذه الجريمــة بالأســاس، أي أننــا أمــام حالــة تفتيــش في النوايــا، يقــول 

عنهــا الدكتــور حســني الجنــدي: ''إن نــص المــادة الثانيــة مــن قانــون التجمهــر يدعــو إلى القــول بــأن المشــرع لــم 

يتطلــب أن تقــع الجريمــة بالفعــل، فيكفــي أن يكــون غــرض المتجمهريــن هــو ارتــكاب جريمــة مــا، فــإذا ثبــت أن 

المتجمهريــن تجمهــروا للإجــرام، فــإن المــادة الثانيــة مــن القانــون تنطبــق عليهــم. كمــا أنــه لا ينظــر إلى نــوع الجريمــة 

وطبيعتهــا إلا بعــد وقوعهــا بالفعــل، فالعــبرة هنــا بوجــود الغــرض غــير المشــروع، بغــض النظــر عــن تنفيــذ هــذا 

الغــرض أو عــدم تنفيــذه، والقــول بغــير ذلــك يهــدم التفرقــة بــين المــادة الثانيــة والمــادة الثالثــة مــن القانــون: فقــد 

ــذ  ــة أو تنفي ــوع الجريم ــتلزم وق ــم يس ــه ل ــا، ولكن ــة م ــل جريم ــن أج ــر م ــون التجمه ــة أن يك ــادة الثاني ــت الم تطلب

هــذا الغــرض بالفعــل، فــإذا وقعــت الجريمــة أو نفــذ المتجمهــرون غرضهــم الإجرامــي بارتــكاب الجريمــة المنشــودة 

فــإن المــادة الثالثــة تكــون هــي الواجبــة التطبيــق.53 وهــذا مــا انتهــت إليــه محكمــة النقــض بقولهــا ''أنــه للعقــاب 

بمقتضــى المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1914 الخــاص بالتجمهــر يكفــي أن يكــون التجمهــر بقصــد 
ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم، وأن يكــون المشــتركون فيــه عالمــين بذلــك''.54

ولعــل هــذه ليســت الإشــكالية الوحيــدة المتعلقــة بهــذه المــادة، ففــي تحديدهــا للركــن المــادي للجريمــة تســتخدم 

مصطلحــات غــير منضبطــة يدخــل بعضهــا في عِــداد وســائل التعبــير عــن الــرأي، مثــل عبارة''ارتــكاب جريمــة مــا''، 

51   الدكتــور حســني الجنــدي، الجنــدي في جرائــم الاجتماعــات العامــة والمظاهــرات والتجمهــر في القانــون المصــري ''دراســة مقارنــة''، دار النهضــة العربيــة، طبعــة 
2003/2002، ص177.

52   المحكمــة الدســتورية العليــا، الطعــن رقــم 33 لســنة 16 قضائيــة ''دســتورية''، جلســة 3 فبرايــر 1996، مكتــب فنــي 7، جــزء 1، ص393؛ الطعــن رقــم 
24 لســنة 1٨ قضائيــة ''دســتورية''، جلســة 5 يوليــو 1997، مكتــب فنــي ٨، جــزء 1، ص 709. 

53   حسني الجندي، مرجع سابق، ص 206- 207.

54   النقض الجنائي، الطعن رقم 71 لسنة 10 قضائية، جلسة 25 ديسمبر 1939، مكتب فني 5 ''مجموعة عمر''، جزء 1، ص61.
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التــي تنــم عــن رغبــة المشــرع في معاقبــة المشــتركين في التجمــع الســلمي، إذا وقعــت منهــم جريمــة مهمــا بلغــت 

ضآلتهــا أو تفاهــة الضــرر الناجــم عنهــا. فالجريمــة في مفهومهــا القانونــي تتمثــل في الإخــلال بنــص عقابــي، وكان 

وقوعهــا لا يكــون إلا بفعــل أو امتنــاع يتحقــق بــه هــذا الإخــلال.55 ومــن ثــم تصبــح مخالفــة أي نــص عقابــي حتــى 

ولــو كانــت تنــدرج تحــت جرائــم المخالفــات المعاقــب عليهــا بالغرامــة التــي لا يزيــد حدهــا الأقصــى عــن 100 جنيــه 

تكفــي لمعاقبــة المتجمعــين وفقــًـا للمــادة الثانيــة مــن قانــون التجمهــر. 

في الســياق نفســه أيضــا تأتــي عبــارة ''منــع أو تعطيــل تنفيــذ القوانــين أو اللوائــح''، التــي شــأنها معاقبــة كافــة 

ــل  ــع أو تعطي ــر يمــس حقوقهــم أو حرياتهــم، ذلــك لأن من المتظاهريــن الراغبــين في تعديــل أو إلغــاء قانــون جائ

ــا''  ــى الســلطات في أعماله ــير عل ــارة ''التأث ــذا عب ــة. وك ــح مــن شــأنه أن يتحقــق في هــذه الحال ــين أو اللوائ القوان

فهــي مرتبطــة إلى حــد كبــير بالعبــارة الســابقة، لأن التأثــير علــى الســلطات قــد يتحقــق عــن طريــق التظاهــرات 

المطالبــة بامتنــاع أحــد الســلطات عــن قــرار أصدرتــه، أو المطالبــة بإصــدار قــرار ينبغــي عليهــا إصــداره. علــى ســبيل 

المثــال في تظاهــرات 1٨، 19 ينايــر 1977 ''انتفاضــة الخبــز'' واجــه بعــض المتهمــين تهــم ''التدبــير والتشــجيع 

والمشــاركة في تجمهــر يــؤدى إلى إثــارة الجماهــير بدعوتهــم إلى تعطيــل تنفيــذ القوانــين واللوائــح بهــدف التأثــير 
علــى ممارســه الســلطات الدســتورية ومعاهــد العلــم لأعمالهــا...''.56

وفي هــذا كلــه تبقــى أهــداف القانــون مفهومــة في ســياق الاحتــلال البريطانــي وأهدافــه، ولكــن المفاجئــة أن حكومات 

ــون نفســه  ــى القان ــل عل ــر تعدي ــل، لتمري ــي ســاقها المحت ــد الاســتقلال اســتخدمت الأســباب نفســها الت ــا بع م

بإضافــة المــادة 3 مكــرر57 عــام 196٨، وقــد ذهــب التعديــل الأخــير علــى القانــون إلى التشــديد علــى الجرائــم 

التــي قــد ترتكــب أثنــاء التجمهــر. فوفقــاـً للأســباب التــي أوردتهــا المذكــرة الإيضاحيــة للقــرار بقانــون رقــم ٨7 

ــز أحــد  ــإذا أنته ــام، ف ــراـً مخــلاـً بالســلم الع ــه أم ــرر، أن التجمهــر في حــد ذات ــادة 3 مك ــة الم لســنة 196٨بإضاف

المتجمهريــن فرصــة التجمهــر وأرتكــب جريمــة فهــذا ينــم علــى خطــورة إجراميــة خاصــة في مرتكبيهــا، ممــا يعتــبر 

ظــرف مشــدد للعقوبــة. كمــا اعتــبرت المذكــرة الإيضاحيــة أن القانــون 10 لســنة 1914 قاصــر في أحكامــه علــى 
مجــرد الاشــتراك دون تشــديد للعقوبــات علــى الجرائــم التــي قــد ترتكــب أثنــاءه.5٨

السنوات العشر الأولى لقانون التجمهر 
في  1917اســتخدم روســيل باشــا مســاعد قائــد شــرطة العاصمــة قانــون التجمهــر في فــض إضرابــات لعمــال 

مصانــع التبــغ و الســجائر.  وكتــب عــن ذلــك: ''أمضيــت 4 أيــام مشــغولاـً ببعــض عمــال لــف الســجائر المضربــين، 

لدينــا قوانــين صارمــة للغايــة بالطبــع حــول التجمهــر غــير القانونــي. هــذا الصبــاح رفــض 500 مــن المضربــين 

قبــول الشــروط الجيــدة للغايــة التــي عرضهــا عليهــم مالــك الشــركة. وجــاءوا إلى هنــا، طلبــت منهــم الانصــراف 

55   المحكمة الدستورية العليا، الطعن رقم 24 لسنة 1٨ قضائية، جلسة 5 يوليو 1997. 

56   حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الجناية رقم 1٨44 لسنة 1977، المقيدة برقم 67 لسنة 1977 كلي وسط عابدين. 

57   أضيفت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨7 لسنة 196٨، نشر بالجريدة الرسمية في 19 ديسمبر 196٨، العدد 51.

5٨   ذكــرت المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون رقــم ٨7 لســنة 196٨: ''وإذا كان التجمهــر بذاتــه أمرــًـا مخــلا بالســلم العــام فــلا ريــب أن انتهــاز أحــد المتجمهريــن فرصة 
التجمهــر لارتــكاب الجرائــم يكشــف عــن خطــورة خاصــة في مرتكبهــا ممــا ينبغــي اعتبــاره ظرفــًـا مشددــًـا بالنســبة إلى عقوبــة الجريمــة التــي ارتكبهــا الأمــر الــذي لــم 
يتعــرض لــه القانــون رقــم 10 لســنة 1914 بشــأن التجمهــر، إذ وقفــت أحكامــه عنــد حــد معالجــة مجــرد الاشــتراك في التجمهــر أو التدبــير لــه.'' المذكــرة الإيضاحيــة 

لقــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم ٨7 لســنة 196٨بإضافــة مــادة جديــدة إلى القانــون رقــم 10 لســنة 1914 في شــأن التجمهــر.
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فلــم يفعلــوا، وأعلنــوا نيتهــم الخــروج في مســيرة إلى قصــر عابديــن. تركتهــم يشــرعون في المســير ثــم أرســلت 

ــة ووضعــت عليهــم  ــاء أوصــدت البواب ــاـً إلى الفن ــا أدخلتهــم جميع ــادوا وعندم ــي ســأقابلهم مجــدداـً. ع إليهــم أنن
حراســة مشــددة، وفتشــتهم جميعــاـً ودونــت أســمائهم، وقــرأت عليهــم قانــون التجمهــر ثــم تركتهــم يذهبــون.''59

لــم يســتطع قانــون التجمهــر أن يقــف حائــلاـً أيضــا أمــام ثــورة 1919، ولكــن يــورد عبــد الرحمــن الرافعــي في 

ــث  ــي، حي ــون محــل جروب ــود البريطاني ــو 1919 اقتحــم الجن ــه في 10 ماي ــورة ســنة 191960 أن ــة عــن ث كتاب

كان يجتمــع العديــد مــن أعضــاء الحركــة الوطنيــة. وبعــد تفتيــش الموجوديــن جزافــاـً بحجــة العثــور علــى أســلحة أو 

منشــورات، أصــدرت الســلطة العســكرية في اليــوم التالــي )11 مايــو( أمــراـً بتوقيــع الجنــرال وطســن القائــد العــام 

العســكري البريطانــي، بتفريــق الاجتماعــات في المقاهــي. جــاء فيــه أنــه: ''محظــور عقــد أي اجتمــاع مخــل بالنظــام 

ــل هــذه  ــرة القاهــرة، وكل شــخص يشــترك فعــلا في مث ــت أو المقاهــي أو المطاعــم أو الملاهــي في دائ في الحواني

الاجتماعــات يرتكــب مخالفــة ضــد القانــون العــرفي، ويعــد اجتماعــًـا مخــلاـً بالنظــام العــام كل اجتمــاع يحضــره أكثــر 

مــن خمســة أشــخاص إذا ألقيــت فيــه خطــب أو حــدث فيــه ســلوك غــير عــادي يكــون مــن المحتمــل عقــلاـً أن يــؤدي 

إلى الإخــلال بالأمــن العــام.''

ــاء ثــورة 1919، بــل تــم اســتخدامه لإدانــة  ولــم يســتخدم القانــون فقــط في منــع الاجتماعــات في المقاهــي أثن

ــة  ــل 91 شــخصاـً  إلى المحكم ــواس أحي ــر م ــة دي ــال في قضي ــى ســبيل المث ــا، فعل ــن المشــاركين فيه ــير م ــدد كب ع

العســكرية البريطانيــة بتهمــة، القتــل أو المســاعدة علــى قتــل ضبــاط وجنــود بريطانيــين بالقطــار، في 1٨ مــارس 

ــد  ــرى بقص ــلحة أخ ــوب وأس ــي والط ــت والعص ــلح  بالنبابي ــر، والتس ــواس، والتجمه ــر م ــروط ودي 1919بدي

ــين.61  ــة البريطاني مهاجم

وفي قضيــة فاقــوس، أدينــت جماعــة مــن أعيــان المدينــة بتهــم  التجمهــر والتحريــض والاشــتراك في الاضطرابــات 

ــى أحدهــم  ــدي، و صــدر الحكــم عل ــارس، وأدت لتدمــير الخــط الحدي ــي وقعــت في الفــترة مــن 15 – 21 م الت
بالإعــدام، وبالحبــس مــا بــين 3-5 ســنوات لباقــي المتهمــين.62

وفي قضيــة رشــيد، اعتقلــت الســلطات 90 شــخصاـً لاشــتراكهم في حوادث شــغب وقعــت في 17 مارس1919، 

ووجهــت لهــم اتهامــات بالتجمهــر، وتخريــب الســكة الحديديــة وحــرق المركــز والاعتــداء علــى المأمــور. وصــدرت 

الأحــكام ضدهــم مــن محكمــة عســكرية بريطانيــة انعقــدت في الإســكندرية في أبريــل 1919 بالأشــغال الشــاقة 
أو الحبــس لمــدد تــتراوح بــين خمــس ســنوات وســنة أو أقــل.63

 الســنوات التاليــة لثــورة 1919 شــهدت أيضــا توسعــًـا في اســتخدام قانــون التجمهــر لخنــق أي شــكل مــن أشــكال 

59   مقتبس من:
.130 .p ،)1966 ،Ronald Seth، Russell Pasha )London: William Kimber and Co. Limited

60   عبــد الرحمــن الرافعــي بــك، ثــورة 1919، تاريــخ مصــر القومــي مــن 1914 إلى1921، الجــزء الثانــي، الطبعــة الأولى، 1946، ص23، مكتبــة النهضــة 
المصريــة، القاهــرة.

61   المرجع السابق- صفحة 5٨

62   المرجع السابق- صفحة 62 

63   المرجع السابق- صفحة 62
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ــة للثــورة، إذ تــم توظيفــه لتوجيــه الاتهامــات، وحبــس وتغريــم الكثيريــن  الحــراك الشــعبي في الســنوات التالي

جــراء أعمــال متصلــة بالتظاهــر أو التجمهــر، وذلــك علــى خلفيــة اتهامــات بحيــازة أســلحة غــير مرخصــة، وإصابــة 
وقتــل الغــير، والنهــب والســرقة، والاعتــداء علــى الشــرطة واقتحــام منشــآت.64

في 1922 اســتخدمت الشــرطة القــوة المفرطــة والترهيــب -بمــا في ذلــك تحليــق الطائــرات قريبــاـً مــن الحشــود 

- 65 للتصــدي للمتظاهريــن. كمــا تكشــف بعــض إحصــاءات الخارجيــة البريطانيــة مــن عــام 1922 ومــا بعــده، 

عــن ارتفــاع أعــداد المدانــين بالحبــس والغرامــة بموجــب هــذا القانــون، بمخالفــات ذات صلــة بالتظاهــر والتجمهــر 

والاســتخدام غــير القانونــي للمجــال العــام، وكســر حظــر التجــوال والتحريــض علــى المشــاركة في تجمعــات غــير 
قانونيــة. وقــد وصلــت العقوبــات في بعــض الحــالات للحبــس لمــدة عامــين و20 ضربــة بالعصــا.''66

64   انظر الأرقام في الوثيقة رقم FO 9307/5٨3/141، إحصاءات أعمال الشغب وحالات القتل.

65   تــم إنــكار التقاريــر القائلــة باســتخدام الإنجليــز للطائــرات في فــض التظاهــرات. لكــن اعــترف الإنجليــز بــأن الطائــرات اســتخدمت ''لأغــراض الاســتعراض لا 
أكثــر''. انظــر في الوثيقــة رقــم: FO141/9307/5٨3، 13 فبرايــر1922، والمفــوض الســامي لمصــر، القاهــرة إلى واشــنطن، 15 فبرايــر 1922.

66   انظر الجدول في الوثيقة رقم FO 9307/5٨3/141 إحصاءات أعمال الشغب وحالات القتل.



35

صر
م

ن 
نحو الإفراج ع

المبحث الأول

قانون التجمهر

 قانون الاحتلال الاستثنائي الصادر عن سلطة غير مختصة

ث
ث الثال

مبح
ال

قانون التجمهر
القانون الملغي بأمر البرلمان المصرى 

من 89 عامـًا  
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المبحث الثالث
قانون التجمهر: القانون الملغي بأمر البرلمان المصرى من ٨9 عامًـا  

بانتهــاء الحــرب العالميــة الأولى في 191٨، والثــورة الشــعبية في 1919 والمتصلــة جزئيــاـً بالحــراك العالمــي نحــو 

تقريــر المصــير، وبعــد ســنوات مــن التفــاوض علــى الاســتقلال الجزئــي وحــل الجمعيــة التشــريعية، أخيراـً تــم إقرار 

ــع القوانــين الصــادرة  ــاد عــرض جمي ــة التشــريعية للعمــل، ويع دســتور 1923. وكان يفــترض أن تعــود الجمعي

أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى- بمــا فيهــا قانــون التجمهــر- عليهــا، في خــلال 15 يــوم مــن بدايــة انعقادهــا،67 إلا أنــه 

تــم إلغــاء الجمعيــة التشــريعية،6٨ بعــد10 أيــام فقــط مــن إقــرار دســتور 1923. 

دستور1923 وبرلمان1924: المحاولة الأولى للتخلص من قانون التجمهر
ــك  ــولى المل ــتور:69 يت ــن الدس ــادة 24 م ــب الم ــد، فحس ــو جدي ــى نح ــريع عل ــلطة تش ــتور 1923 س ــم دس نظ

والبرلمــان بغرفتيــه )النــواب والشــيوخ( ســلطة التشــريع. إذ يســن مجلــس النــواب التشــريعات ويوافــق عليهــا، 

ثــم يرســلها لمجلــس الشــيوخ للموافقــة النهائيــة، ومــن ثــم ترســل القوانــين للملــك للتصديــق حســب المــادة 25 
مــن الدســتور.70

ــات الملــك في هــذا الصــدد، حيــث حــددت حالتــين فقــط  وقــد فســرت المــادة 35 مــن الدســتور71حدود صلاحي

لتدخــل الملــك في تلــك العمليــة: الحالــة الأولى: هــو أن يعــترض الملــك علــى القانــون في خــلال شــهر)30 يــوم(، 

وهــي مــا أوضحتهــا تفصيــلاـً المــادة 36 مــن دســتور 72،1923 وفي هــذه الحالــة يــرد القانــون مــرة أخــرى للبرلمــان 

ويشــترط في هــذه الحالــة أن يوافــق عليــه ثلثــي الأعضــاء الــذي يتألــف منهــم كل مــن مجلســي النــواب والشــيوخ. 

الحالــة الثانيــة: أن يمــر شــهر علــى إرســال القانــون للملــك دون رد، واعتــبرت المــادة 35 مــن الدســتور أن صمــت 

67   بموجــب نــص المــادة)2( مــن الأمــر العالــي الصــادر في 1٨ أكتوبــر1914: ''كل أمــر عالــي لا يكــون بطبيعتــه ذو صفــة وقتيــة ويكــون قــد صــدر دون عرضــه 
علــى الجمعيــة التشــريعية في حــين أنــه كان واجــب العــرض عليهــا بمقتضــى أحــكام القانــون النظامــي يبطــل مفعولــه حتمــاـً بعــد اجتمــاع الجمعية التشــريعية بخمســة 
عشــر يــوم إلا إذا حصــل في خــلال هــذه المــدة عرضــه علــى تلــك الجمعيــة معــدلاـً أو غــير معــدل.'' الوقائــع المصريــة – عــدد الجريــدة 137 غــير اعتياديــة – يــوم الأحــد 

أكتوبر1914.   1٨

ــم 29 لســنة  ــون النظامــي رق ــة التشــريعية مــن أحــكام القان ــق بالجمعي ــا تعل ــاء م ــم 10 لســنة 1923: إلغ ــون رق ــة التشــريعية بالقان ــاء الجمعي ــم إلغ 6٨   ت
1913. صــدر في 30 أبريــل1923.

69   تنص المادة 24 من دستور 1923 على: ''السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب.''

70   تنص المادة 25 من دستور 1923 على: '' لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.''

71   نصــت المــادة 35 مــن دســتور 1923 علــى: ''إذا لــم يــر الملــك التصديــق علــى مشــروع قانــون أقــره البرلمــان رده إليــه في مــدى شــهر لإعــادة النظــر فيــه. 
فــإذا لــم يــرد القانــون في هــذا الميعــاد عــد ذلــك تصديقــا مــن الملــك عليــه وصــدر.''

72   تنــص المــادة 36 مــن دســتور 1923 علــى: '' إذا رد مشــروع القانــون في الميعــاد المتقــدم وأقــره البرلمــان ثانيــة بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم 
كل مــن المجلســين صــار لــه حكــم القانــون وأصــدر. فــإن كانــت الأغلبيــة أقــل مــن الثلثــين امتنــع النظــر فيــه في دور الانعقــاد نفســه فــإذا عــاد البرلمــان في دور انعقــاد 

آخــر إلى إقــرار ذلــك المشــروع بأغلبيــة الآراء المطلقــة صــار لــه حكــم القانــون وأصــدر.''
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ــي  ــادة 35 حــد زمن ــت الم ــد وضع ــم فق ــن ث ــون يســتوجب صــدوره. وم ــى القان ــق عل ــة تصدي ــد بمثاب ــك يع المل

لاعــتراض الملــك علــى القوانــين- شــهر واحــد- بعدهــا يصبــح القانــون مصــدق، ولــم ترهــن القوانــين بــرد واضــح 

مــن الملــك. 

ــادة 73،169 باســتعراض  ــان بموجــب الم ــزم الدســتور البرلم ــة لمصــر، وأل ــاة البرلماني ــام 1924 عــادت الحي في ع

كافــة القوانــين الصــادرة في غيبتــه وإقرارهــا بمــا في ذلــك قانــون التجمهــر رقــم 10 لســنة 1914، وقــد هيمــن 

علــى تلــك العمليــة حــزب الوفــد،74 التيــار السياســي الغالــب منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى.  وفي الجلســة 

المخصصــة لمناقشــة قارنــون التجمهــر ثــار نقــاش بــين النــواب حــول اللجنــة المســئولة عــن مناقشــته والمنــوط بهــا 

إعــداد تقريــر بشــأنه، وفي النهايــة تمــت إحالتــه للجنــة الداخليــة، التــي أرســلته بدورهــا للحكومــة لإبــداء الــرأي 
حــول إلغائــه.75

ــة  ــة الجمعي ــدرت في غيب ــي ص ــين الت ــى القوان ــان عل ــق البرلم ــتور أن يواف ــن الدس ــادة 169 م ــترط الم ــم تش ل

التشــريعية، وإنمــا عرضهــا علــى البرلمــان فحســب، ولــم تشــترط حتــى مناقشــته لهــا. هــذا مــا حــدث مــع القانــون 

رقــم 10 لســنة 1914 حيــث اقتصــر النقــاش حولــه في البرلمــان علــى اللجنــة المختصــة بإعــداد التقريــر حولــه، 

ولــم يخضــع القانــون في هــذا المجلــس لأي مناقشــة حقيقيــة لمــواده علــى الإطــلاق،إذ أن هــذا البرلمــان لــم يســتمر 

طويــلاـً وتــم حلــه بعــد أربعــة أشــهر،76 ليعقبــه برلمــان جديــد في 1926. 

ــي  ــر العال ــن الأم ــة م ــادة الثاني ــريعية بمقتضى الم ــا على الجمعية التش ــب عرضه ــي كان يج ــين الت ــى: '' القوان ــتور 1923 عل ــن دس ــادة 169 م ــص الم 73   تن
الصــادر بتاريــخ 2٨ ذي القعــدة ســنة 1332 و 1٨ أكتوبــر ســنة 1914 تعــرض علــى مجلســي البرلمــان في دور الانعقــاد الأول، فــإن لــم تعــرض عليهمــا في هــذا 

الــدور بطــل العمــل بهمــا في المســتقبل.''

74   راجع: المرفق رقم )15( من مرفقات التقرير، محاضر مجلس النواب، جلسة رقم 17، 13 أبريل 1924، ص 196-195. 

75   المرجع السابق.

76   مرسوم بحل مجلس النواب ودعوة المجلس الجديد للاجتماع، الوقائع المصرية، العدد 114)غير اعتيادي(، 24 ديسمبر 1924.
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برلمان 1926 أول مناقشة حقيقية لقانون التجمهر تنتهي بإلغائه
في 15 ينايــر 1926 اقــترح عضــو مجلــس النــواب عــن كفــر الــدوار محمــد يوســف بــك مشــروع قانــون بإلغــاء 

ــة  ــرب العالمي ــة الح ــو بداي ــتثنائي، وه ــت اس ــدر في وق ــه ص ــاس أن ــى أس ــنة 1914 عل ــم 10 لس ــون رق القان

الأولى، ووصفــه بأنــه ''مــن الأحــكام العرفيــة، اســتعمله رجــال الســلطة التنفيذيــة مصــادة لحريــة الأفــراد وتنكيــلاـً 
بهم.77''وقــد تــم قبــول الاقــتراح.7٨

في 27 فبرايــر 1927 أحــال مجلــس النــواب مشــروع قانــون إلغــاء قانــون التجمهــر إلى لجنــة الداخليــة لتقييــم 

القانــون، وفي 13 ديســمبر 1927 عقــدت اللجنــة اجتماعــًـا لبحــث مشــروع القانــون، حضره وكيــل وزارة الداخلية 

علــى باشــا جمــال الديــن. ومــن الملفــت أن وكيــل الــوزارة أبلــغ اللجنــة أن الحكومــة ليــس لديهــا مانــع مــن إلغــاء 

قانــون التجمهــر، معلنــة موافقتهــا علــى مشــروع القانــون المقــدم بإلغائــه. وفي 20 ديســمبر 1927 وافقــت لجنــة 

الداخليــة بإجمــاع الآراء علــى مشــروع قانــون بإلغــاء القانــون رقــم10 لســنة 1914 بشــأن التجمهــر. 

ــبب  ــنة 1914 وكان الس ــر س ــدر في 1٨ أكتوب ــور ص ــر المذك ــون التجمه ــا: '' أن قان ــة في تقريره ــرت اللجن ذك

الــذي دعــا المشــرع إلى إصــداره حالــة الحــرب العامــة. وحيــث أن القانــون لا يتفــق مــع الحريــة الشــخصية المكفولــة 

بالدســتور ولا يتماشــى مــع العصــر الحاضــر، الــذي لا يســمح فيــه البرلمــان بوجــود مثــل هــذه القوانــين المقيــدة 

ــون  ــاـً وأن قان ــكينة خصوص ــدوء وس ــاع في ه ــق الاجتم ــين ح ــل للمصري ــذي كف ــتور، ال ــة للدس ــة والمخالف للحري

الاجتماعــات العامــة والمظاهــرات في الطــرق العموميــة معــروض علــى المجلــس الآن. وعلــى ذلك رأت اللجنــة بإجماع 

الآراء الموافقــة علــى إلغــاء قانــون التجمهــر المذكــور، والموافقــة علــى مشــروع القانــون المقــدم بإلغائــه، وهــي تعرضــه 
علــى المجلــس لإقــراره طبقــاـً للقواعــد الدســتورية.''79

77   النائــب محمــد يوســف بــك تقــدم بمذكــرة لمجلــس النــواب بإلغــاء قانــون التجمهــر ورد فيهــا ''...... أن مــا جــاء في مقدمــة هــذا القانــون مــا نصــه ''ونظــرا 
لأن الضــرورة تقضــي بالتعجيــل في إيجــاد عقوبــة للجرائــم تكــون أشــد تأثيرــًـا مــن الأحــكام المعمــول بهــا الآن''. هــذه الضــرورة التــي يشــير إليهــا هــذا القانــون هــي 
-علــى رأي واضعيــه-  حالــة الحــرب العموميــة التــي ابتــدأت في الســنة التــي صــدر فيهــا هــذا التشــريع وفي الحقيقــة لــم تكــن هنــاك ضــرورة تقضــي بذلــك التشــريع 
الاســتثنائي في مصــر الــذي هــو بمثابــة الأحــكام العرفيــة، فلــم تكــن البــلاد في ذلــك الوقــت إلا هادئــة، ولــم يكــن الســلم إلا مســتقرا. أنــه لــم يكــن هــذا القانــون 
قاصرًـــا علــى تشــديد العقوبــة علــى الجرائــم التــي ترتكــب بواســطة التجمهــر كمــا جــاء بمقدمتــه، بــل يعاقــب علــى مجــرد التجمهــر المؤلــف مــن خمســة أشــخاص 
علــى الأقــل مــن غــير ارتــكاب جريمــة، بــل كان التجمهــر مــن هــذا العــدد القليــل جريمــة في ذاتهــا إذ رؤي )لرجــال الســلطة بحســب تقديرهــم(، أنــه مــن شــأنه أن 
يجعــل الســلم العــام في خطــر وأمــر رجــال الســلطة المتجمهريــن بالتفــرق فمــن رفــض طاعــة أمــر التفــرق أو لــم يعمــل بــه يعاقــب بالحبــس أو الغرامــة طبقــا للمــادة 
الأولى مــن ذلــك القانــون. لا شــك في أن النــاس أحــرار في الغــدو والــرواح فــرادى أو مجتمعــين، وفي التفــرق والاجتمــاع مهمــا كان عددهــم، مــادام عملهــم لا يضــر 
بالغــير. فــإن ارتكبــوا عمــلا يعــد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون العــام كان لرجــال الســلطة منعهــم عــن ارتــكاب هــذه الجريمــة أو ضبطهــم إذا ارتكبوهــا بحســب 
مــا هــو مبــين في قانــون تحقيــق الجنايــات''. وأمــا مــا جــاء في المــادة)2( مــن هــذا القانــون مــن تشــديد عقوبــة التجمهــر إذا كان الغــرض منــه منــع أو تعطيــل تنفيــذ 
القوانــين أو اللوائــح، أو إذا كان الغــرض منــه التأثــير علــى الســلطات في عملهــا، أو حرمــان شــخص مــن حريــة العمــل ... إلــخ، فهــو مخالــف للقواعــد العامــة الخاصــة 
بالجرائــم، لأن ذلــك الغــرض عبــارة عــن النيــة، وهــذه النيــة فضــلا عــن كونهــا أمــرا نفســانيا فــلا تعتــبر جريمــة ولا شــروعا في جريمــة، لأنهــا هــي العــزم الــذي قضــت 
المــادة )45( عقوبــات علــى عــدم اعتبــاره شــروعا في جنايــة أو جنحــة، ومثلــه كمثــل الأعمــال التحضيريــة. هــذا فضــلا عــن كــون الأعمــال التــي يطــن أنهــا كانــت غرضــا 
للمتجمهريــن إمــا أن تكــون مباحــة فــلا عقوبــة عليهــا، وإمــا أن تكــون محظــورة بحســب القانــون العــام فيعاقــب مرتكبوهــا طبقــا لقانــون العقوبــات. هــذا القانــون 
الاســتثنائي الــذي هــو مــن الأحــكام العرفيــة، فقــد اســتعمله رجــال الســلطة التنفيذيــة مصــادرةـً لحريــة الأفــراد وتنكيــلا بهــم في ظــروف عديــدة في إبــان الحــرب 
العالميــة وبعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا وقبــل إعــلان الأحــكام العرفيــة في البــلاد وأثناءهــا وبعــد زوالهــا، ولا يزالــون يســتعملونه إلى الآن علــى الرغــم مــن القضــاء 
عليــه بالدســتور الــذي نــص في المــادة الرابعــة منــه ''بــأن الحريــة الشــخصية مكفولــة'' وفي المــادة العشــرين منــه ''بــأن للمصريــين حــق الاجتمــاع في هــدوء وســكينة... 
إلــخ فــلا وجــه اذا لبقــاء هــذا القانــون، ويجــب إلغــاؤه.'' المرفــق رقــم )16(، محمــد يوســف، 15 ينايــر1926، ملحــق محاضــر مجلــس النــواب، جلســة رقــم)9(، 20 

ديســمبر1927- ص 129. 

7٨   المرجع السابق

79   الملحــق رقــم )1(، تقريــر لجنــة وزارة الداخليــة حــول الطلــب المقــترح بإلغــاء قانــون 10 لســنة 1914 بشــأن التجمهــر، والمرفــق رقــم )17( ملحــق محاضــر 
مجلــس النــواب، جلســة 9، 20 ديســمبر1927- ص 129
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بعــد موافقــة مجلــس النــواب علــى مشــروع قانــون إلغــاء قانــون التجمهــر رقــم 10 لســنة 1914 أحالــه لمجلــس 

الشــيوخ والــذي بــدوره أحــال القانــون للجنــة الأمــور الداخليــة، التــي وافقــت بإجمــاع الآراء علــى مشــروع القانــون 

بإلغــاء قانــون التجمهــر، وأحالتــه لجلســة عامــة بمجلــس الشــيوخ، الــذي وافــق عليــه بإجمــاع الآراء في 30 ينايــر 
عــام 192٨٨0 ومــن ثــم أحيــل للملــك فــؤاد الأول للتصديــق عليــه ونشــره بموجــب المــادة 34 مــن الدســتور.٨1

مشروع قانون بإلغاء قانون التجمهر في يد الملك
كمــا أوضحنــا ســلفاـً فبحســب المــادة 35٨2 مــن دســتور 1923 للملــك خيــاران، الأول: الاعــتراض علــى القانــون 

وإعادتــه للبرلمــان مــرة أخــرى  للمناقشــة والموافقــة بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلســي النــواب والشــيوخ، أمــا الخيــار 

الثانــي فهــو مــرور شــهر–من تاريــخ إرســاله - دون إبــداء الملــك أي اعــتراض، ومــن ثــم يعــد القانــون مصــدق عليــه 

وصــدر،  وهــذا مــا حــدث في قانــون إلغــاء التجمهــر، إذ مــر شــهر ولــم يعــترض الملــك وهــو مــا يعنــي صــدور قانــون 

بإلغــاء قانــون التجمهــر رقــم10 لســنة 1914!  

ويدلــل علــى ذلــك محادثــة تمــت بــين رئيــس الديــوان الملكــي في 6 مايــو 192٨واللــورد لويــد المنــدوب الســامي 
البريطانــي، ذْكــر فيهــا أن فــترة الشــهر تنتهــي في 9 مايــو.٨3

تكشــف المراســلات بــين الملــك والإنجليــز، عــن أن الملــك فــؤاد طلــب مــن الإنجليــز التدخــل لوقــف تمريــر القانــون 

بإلغــاء قانــون التجمهــر. وفي 6 مايــو 192٨ )قبيــل انتهــاء مــدة الشــهر( أرســل الملــك في حالــة مــن الذعــر رئيــس 

الديــوان إلى اللــورد لويــد ليشــتكي مــن أنــه إذا لــم يوقــع علــى إلغــاء القانــون 10 لســنة 1914 فســوف يصبــح 

قانونــاـً في ظــرف 3 أيــام، ويطلــب تدخــل ما.٨4ولابــد أن الملــك أحــس بخيبــة أمــل بالغــة عندمــا جــاءت تعليمــات  

الســير أوســتن شــامبرلين وزيــر خارجيــة بريطانيــا للمنــدوب الســامي، يرفــض الطلــب بالتدخــل.٨5 فأســقط في 

يــد الملــك ولــم يعــد بوســعه أن يفعــل شــيئا.

بالنســبة للكثيريــن في الإدارة البريطانيــة، كان إلغــاء القانــون 10 لســنة 1914 مســألة منتهيــة. فعندمــا كتــب 

كيويــن بويــد في أبريــل 192٨ – وهــو رئيــس القســم الأوروبــي في إدارة الأمــن العــام بــوزارة الداخليــة – رســالة 

ــون 10  ــى أن القان ــد عل ــه يعتم ــون 14 لســنة 1923، كان رأي ــل القان ــى تعدي ــاـً عل إلى النحــاس باشــا احتجاج

لســنة 1914 قــد ألغــي في واقــع الأمــر بالفعــل.٨6 أي أن كيويــن اعتــبر – أن القانــون 10 لســنة 1914 قــد ألغــي 

تنفيــذاـً للمــادة 35 مــن الدســتور – ومــن ثــم لا يــرى أي ضــرورة لتعديــل أي قانــون آخــر يتصــل بالتظاهــر.

٨0   المرفــق رقــم )19(، مضبطــة الجلســة 14 لمجلــس الشــيوخ، 30 ينايــر 192٨، ص244 و254، والملحــق رقــم )1٨(، أســماء الأعضــاء الذيــن وافقــوا علــى 
إلغــاء القانــون ص252.

٨1   نص المادة 34 من دستور 1923: ''الملك يصدق على القوانين ويصدرها.''

٨2   تنــص المــادة 35 مــن دســتور 1923علــى أن: ''إذا لــم يــر الملــك التصديــق علــى مشــروع قانــون اقــره البرلمــان ورده إليــه في مــدى شــهر لإعــادة النظــر فيــه. 
فــإذا لــم يــرد القانــون في الميعــاد عــد ذلــك تصديقــا مــن الملــك عليــه وأصــدر.''

٨3   المرفــق رقــم )20 -أ(، المحادثــة المبلــغ بهــا بــين رئيــس الديــوان الملكــي والســير لويــد في FO141/12179/2/444، اللــورد لويــد إلى أوســتن شــامبرلين، 
6 مايــو192٨

٨4   المرفق رقم )20 -ب(، FO141/2/442، لويد إلى السير أوستن شامبرلين، ٨ مايو192٨. 

٨5   المرفق رقم)20 -ج(، FO141/12179/2/444، اللورد لويد إلى أوستن شامبرلين، ٨ مايو192٨. 

٨6   المرفق رقم)FO :)21 407 كيوين بويد مصطفى النحاس باشا، ٨ أبريل 192٨، مطبوعة سرية- ص 115.
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أمــا بالنســبة للملــك فــؤاد، فلأســباب سياســية عديــدة، منهــا قلقــه مــن تصاعــد الاحتجاجــات، خاصــة في أوســاط 

ــزم  ــتوري المل ــي الدس ــد الزمن ــلاـً الح ــون، متجاه ــع القان ــل م ــك في التعام ــل المل ــلطوي، ماط ــاده الس ــد، وعن الوف

لــه بالــرد، رافضـــًا اتخــاذ موقــف مــن القانــون ســواء بالموافقــة أو الاعــتراض ورده للبرلمــان بمقتضــى الإجــراءات 

الدســتورية المنصــوص عليهــا في المــواد 35 و36، مفضــلاـً تجاهــل الأمــر برمتــه، إلا أن هــذا التجاهــل رتــب عليــه 

الدســتور أثــارا قانونيــة واضحــة، وهــي إلغــاء القانــون رقــم 10 لســنة 1914.

لــم يكــن موقــف الانجليــز مــن إلغــاء قانــون التجمهــر دليــلا علــى دعمهم بأي شــكل مــن الأشــكال  للحــق في التظاهر 

والتجمــع، وإنمــا بالنســبة لهــم كان القانــون 14 لســنة 1923 كافيــاـً لتســيطر الشــرطة علــى المظاهــرات، بعدمــا 

بذلــوا جهــوداـً مضنيــة للحفــاظ عليــه دون تعديــل مــن قبــل البرلمــان، حتــى إنهــم أرســلوا بــوارج حربيــة إلى مصــر، 

وهــددوا بخلــع مصطفــى النحــاس إذا تمــت الموافقــة علــى أيــة تعديــلات للقانــون. ومــن ثــم آثــروا عــدم التدخــل 

بالاعــتراض علــى إلغــاء قانــون 10 لســنة 1914 كجــزء مــن ''الصفقــة'' مــع الحكومــة المصريــة. ولــم يهتمــوا كثــيراـً 

بأمــره، إذ وصفــوا الأمــر بأنــه ''ثانــوي''.٨7 ووصفــوا القانــون رقــم 10 لســنة 1914 بأنــه 'قمعــي ولا يتســق مــع 
النظــام الدســتوري'' و''يناقــض روح الديمقراطيــة''.٨٨

ــز  وفي خضــم التفــاوض مــع الحكومــة المصريــة حــول تعديــلات القانــون رقــم  14 لســنة 1923، قــرر الإنجلي

ــه  ــع توجيه ــذار المزم ــن المفاوضــات أو في الإن ــه في أي م ــم ضم ــون 10 لســنة 1914 يجــب ألا يت ــاء القان أن إبق

ــون  ــاـً بإســقاط القان ــد  المفــوض الســامي بمصــر مطالب ــورد لوي ــة، إذ جــاء في مراســلة مــن الل للحكومــة المصري

رقــم 10 لســنة 1914: '' آمــل أن يكــون ممكنــاـً أن يُســقط مــن الإنــذار المطالبــة بســحب القانــون بإلغــاء قانــون 

ــا بشــكل عــام في ديســمبر  التجمهــر رقــم 10 لســنة 1914. نحــن لــم نعــترض علــى القانــون بالإلغــاء ووافقن

الماضــي علــى المضــي قدمــًـا دون قانــون 1914، بمــا أن قانــون 1923 يناســب أهدافنــا... ربمــا يســأل النحــاس 

ولــه الحــق في ذلــك تمامــاـً، لمــاذا يواجــه إنــذاراـً حــول مســألة لــم تكــن حتــى اللحظــة مثــار أي خــلاف معنــا، ربمــا 

يســتغل الوفــد هــذا الأمــر في مصــر، وفي إنجلــترا ســيكون مــن الصعــب أن نــبرر للجمهــور الديمقراطــي الإنجليــزي 

أهميــة أن يحتفــظ الإنــذار بقانــون يناقــض تمامــاـً الــروح الديمقراطيــة مثــل قانــون 1914 الــذي اصطُــك في عهــد 

مســتبد وبــروح مســتبدة.٨9''

وفقــاـً للوثائــق العديــدة التــي أطلــع عليهــا مركــز القاهــرة- هــو أنــه في 9 مايــو 192٨90يعتــبر القانــون الخــاص 

بإلغــاء القانــون 10 لســنة 1914 مصــدق عليــه وصــدر تلقائيــا بموجــب المــادة 35 مــن الدســتور، بعــد مــرور 

شــهر علــى إحالتــه للملــك، وعــدم إبــداءه أي اعــتراض عليــه خــلال هــذه المــدة.

بحــث مركــز القاهــرة كثــيراـً في الوثائــق العديــدة المتاحــة ومضابــط مجلســي النــواب والشــيوخ، لــم يتوصــل إلى 

أي اعــتراض مرســل مــن الملــك فــؤاد الأول إلى البرلمــان حــول قانــون إلغــاء قانــون التجمهــر 

٨7   المرفق رقم)FO141 :)22/176/2/444، السير أوستن شامرلين إلى اللورد لويد، تلغراف رقم 1٨0، 25 أبريل 192٨.

٨٨   المرفق رقم)FO141 :)23/99/12179/2/442، بخصوص الإنذار المقترح للحكومة المصرية، تلغراف رقم 227، 16 أبريل192٨.

٨9   المرفق رقم)FO141 :)23/99/2,12179/444، بخصوص الإنذار المقترح للحكومة المصرية، تلغراف رقم 227، 20 أبريل 192٨.

90   المرفــق رقــم)FO :)20 12179/2/444/141، المحادثــة المبلــغ بهــا بــين رئيــس الديــوان الملكــي والســير لويــد، اللــورد لويــد إلى أوســتن شــامبرلين، 6 
مايــو192٨.
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الملك يمتنع عن نشر قانون الإلغاء في الجريدة الرسمية
ــا  ــين، وفق ــاذ القوان ــيا لنف ــرطا أساس ــمية ش ــدة الرس ــر في الجري ــتور1923 النش ــن دس ــادة 26 م ــبرت الم اعت

للنص:''تكــون القوانــين نافــذة في جميــع القطــر المصــري بإصدارهــا مــن جانــب الملــك، ويتــم هــذا الإصــدار مــن 

خــلال نشــرها في الجريــدة الرســمية، وتنفــذ في كل جهــة مــن جهــات القطــر المصــري مــن وقــت العلــم بإصدارهــا.'' 

ومــن ثــم فبحســب المــادة 35 مــن الدســتور،القانون الخــاص بإلغــاء القانــون 10 لســنة 1914، صــدر تلقائيــا 

ــًا للمــادة 26 مــن الدســتور  وتــم التصديــق عليــه، ولكنــه لــم ينشــر مــن قبــل الملــك في الجريــدة الرســمية تبعـ

نفســه، وبالتالــي لــم يتحقــق شــرط نفــاذه. فمــا هــي الوضعيــة القانونيــة لهــذا القانــون؟

معظــم أحــكام المحاكــم المصريــة- التــي اطلعنــا عليهــا- تناولــت نشــر القوانين مــن زاوية تطبيــق القوانــين والقرارات 

دون نشــرها بالجريــدة الرســمية، ولــم تتطــرق إلى عــدم نشــر إلغــاء قانــون بالجريــدة الرســمية وســريان العمــل 

بــه، كمــا أن المراجــع الفقهيــة محــل البحــث لــم تتطــرق لبحــث هــذه المشــكلة واكتفــت فقــط بتفســير الكيفيــة التــي 

تصــدر بهــا القوانــين والهــدف مــن نشــرها، الأمــر الــذي يرجــع ربمــا لنــدرة هــذه الحالــة، أو لأن النشــر بالجريــدة 

الرســمية مــن بديهيــات الإعــلام بالقاعــدة القانونيــة قبــل تطبيقهــا، وبالتالــي لا يمكــن تجــاوز هــذه البديهيــات.

ــون وبــين نشــره، واعتــبرت أن: ''العــبرة في  ــة القضــاء الإداري بــين إصــدار القان وفي هــذا الصــدد فرقــت محكم

نفــاذ القوانــين وســريان أحكامهــا بتاريــخ نشــرها لا بتاريــخ إصدارهــا –فقــد يصــدر القانــون في تاريــخ ولكنــه 

لا ينشــر إلا في تاريــخ لاحــق- ويختلــف الإصــدار عــن النشــر في ماهيتــه، ذلــك أن الإصــدار عمــل قانونــي متمــم 

للقانــون ذاتــه يتضمــن أمريــن )أولهمــا( شــهادة رئيــس الدولــة بــأن البرلمــان بمجلســيه قــد أقــر القانــون وفــق أحــكام 

الدســتور، و)الثانــي( أمــر جميــع الهيئــات والســلطات بتنفيــذ القانــون كل فيمــا يخصــه ـ أمــا النشــر فإنــه عمــل 

مــادي يتلــو الإصــدار ويتــم بظهــور القانــون في الجريــدة الرســمية للدولــة والغــرض منــه إبــلاغ الجمهــور بالقانــون 
ليكــون علــى علــم بــه قبــل تطبيقــه ـ فهــو شــرط لازم لإمــكان تنفيــذ القانــون.91

يعنــى هــذا أن عــدم نشــر قانــون إلغــاء القانــون رقــم 10 لســنة 1914 في الجريــدة الرســمية لا ينفــي صــدور 

القانــون، بــل يعنــي تعليــق تنفيــذه )تفعيله(لحــين إتمــام عمليــة النشــر. وهــذه هــي الحيلــة التــي اتبعهــا الملــك فــؤاد 

بعدمــا بــاءت محاولاتــه بتعطيــل الإلغــاء بالفشــل، ورفــض الإنجليــز التدخــل لإلغائــه، مفضــلا أن لا يتدخــل بشــكل 

مباشــر في إيقــاف القانــون برفضــه ورده للبرلمــان كمــا تقضــي المــادة 35، فاكتفــى بتعطيــل العمــل بــه.   

الدكتــور فتحــي فكــري في بحثــه المنشــور في مجلــة الدســتورية الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية العليــا،92 فيمــا 

ــن  ــذر يمك ــد أي ع ــه لا يوج ــد أن ــب، يؤك ــن مثال ــا م ــب عليه ــا يترت ــة93 وم ــدم نشــر النصــوص اللائحي يخــص ع

91   محكمة القضاء الإداري، طعن رقم 231 لسنة 2 قضائية، جلسة 3 يناير 1950، مكتب فني 4، جزء 1، ص147

92   الدكتــور فتحــي فكــري، رقابــة دســتورية اللوائــح في30عــام: ملاحظــات أوليــة وخمــس اســتنتاجات نقديــة، الموقــع الرســمي للمحكمــة الدســتورية العليــا - 
مجلــة الدســتورية، العــدد الثامــن عشــر – الســنة الثامنــة، أكتوبــر 2010 تجدونــه علــى:

html.٨3_blog-post/12/2015/http://redaomranlaw.blogspot.com

93   لــم تتــوان المحكمــة الدســتورية العليــا عــن القضــاء بعــدم دســتورية اللوائــح المعمــول بهــا حــال عــدم نشــرها، واعتمــد القاضــي الدســتوري علــى المــادة 1٨٨ 
مــن الدســتور والتــي تنــص علــى: ''تنشــر القوانــين في الجريــدة الرســمية خــلال أســبوعين مــن يــوم إصدارهــا، ويعمــل بهــا بعــد شــهر مــن اليــوم التالــي لتاريــخ 
نشــرها، إلا إذا حــددت لذلــك ميعــاداـً آخــر.'' وبرغــم تنــاول النــص لنشــر القوانــين، إلا أن المحكمــة صرفــت الاصطــلاح إلى معنــاه الأوســع بحيــث ينخــرط في لوائــه 

كل قاعــدة عامــة مجــردة ســواء كانــت تشريعــًـا برلمانيــًـا أم نصــًـا لائحيــًـا -المصــدر الســابق.

http://redaomranlaw.blogspot.com/2015/12/blog-post_83.html
http://redaomranlaw.blogspot.com/2015/12/blog-post_83.html
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ألتماســه للســلطة التنفيذيــة في عــدم قيامهــا بعمليــة النشــر، معتبرـــًا أن تقاعســها يحمــل قــدر مــن ''الاســتهانة 

ــه.''  بالنظــام القانونــي برمت

ويبــدو أن تعنــت الملــك ضــد القانــون والبرلمــان الــذي أقــره لــم يتوقــف عــن هــذا الحــد، ففــي 19 يوليــو 192٨ 

حــل الملــك مجلســي النــواب والشــيوخ بموجــب الأمــر الملكــي رقــم 46 لســنة 192٨، وعطــل المــواد ٨9 والمــادة 

155 مــن الدســتور، كمــا قــرر تأجيــل الدعــوة لانتخابــات جديــدة لمــدة 3 ســنين، وأغتصــب بذلــك الملــك ســلطة 

التشــريع مــن خــلال مراســيم ملكيــة لهــا قــوة القوانــين.  

ــا،  ــي في مقدمته ــاكات، يأت ــن الانته ــد م ــر أدى إلى العدي ــون التجمه ــاء قان ــادر بإلغ ــون الص ــر القان ــدم نش إن ع

إخــلال الســلطة التنفيذيــة بواجباتهــا المنوطــة بهــا بشــأن نشــر القوانــين، فضــلا عــن التغــول علــى الصلاحيــات 

الدســتورية للســلطة التشــريعية، وذلــك لأن عــدم النشــر أوقــف ســريان قانــون الإلغــاء كونــه شرطـــًا أساسيـــًا 

لتنفيــذ القوانــين. كمــا أدى عــدم النشــر إلى إلصــاق اتهامــات لعــدد ليــس بقليــل مــن الأشــخاص بموجــب 

قانــون ملغــي، وتطبيــق الســلطة القضائيــة لــه لأحكامــه، وعقوباتــه المقيــدة للحريــة، بحديهــا الأدنــى) 6شــهور( 

ــإن اســتمرار الســلطة التنفيذيــة في عــدم نشــر قانــون إلغــاء قانــون التجمهــر  ــي، ف والأقصــى)20 عــام(. وبالتال

ليــس فقــط مخالفــًـا لدســتور 1923 التــي وقعــت المخالفــة في ظلــه، لكنــه يعــد مخالفــة لكافــة الدســاتير المصريــة 

اللاحقــة بمــا فيهــا الدســتور الحالــي)2014(، ذلــك لأن –وفقــًـا لمــا انتهــى إليــه الدكتــور فتحــي فكري، فإن ســيطرة 

الســلطة التنفيذيــة التامــة علــى قنــوات النشــر لا تســقط واجــب النشــر عــن كاهلهــا، وإن لــم تفعــل، فــإن هــذه 

المهمــة لا تســقط عــن عاتقهــا وتبقــى مدينــة بتنفيــذ التزامهــا بالنشــر مهمــا طــال الزمــن.

أخــيرا يبــدو أن مســألة قانــون 10 لســنة 1914 وقصــة إلغائــه، والشــرط الدســتوري الخــاص بمــدة الشــهر كحــد 

أقصــى للاعــتراض علــى القوانــين، قــد لقنــت الملــك درســاـً في الحكــم المســتبد، حــرص علــى تداركــه في دســتور 

1930، الــذي تــم تدشــينه في جلســات ســرية، وأعطــى للملــك ســلطات تشــريعية وبــدل مــن هيــكل الحكومــة. 

ففــي الدســتور الجديــد امتــدت مهلــة الاعــتراض والبــت في القوانــين لشــهرين بــدل شــهر، واعتــبر أنــه إذا لــم 

يــرد في المــدة الزمنيــة المذكــورة، يكــون مشــروع القانــون لاغيــاـً، وليــس العكــس. إلا أن هــذا الدســتور الجديــد لــم 

يحميــه قانــون التجمهــر الملغــي، وســقط بموجــب تظاهــرات طلابيــة أجــبرت الملــك علــى العــودة لدســتور 1923 

وذلــك في عــام 1936. بينمــا دفنــت معركــة قانــون 10 لســنة 1914 الملغــي في ســجلات التاريــخ.
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المبحث الأول

قانون التجمهر

 قانون الاحتلال الاستثنائي الصادر عن سلطة غير مختصة
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قانون التجمهر
 النواة الأولى لقانون التظاهر وأداة قمع 

حرية التجمع السلمي
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المبحث الرابع
قانــون التجمهــر: النــواة الأولى لقانــون التظاهــر وأداة قمــع حريــة التجمــع 

الســلمي
خــلال الســنوات الســتة الأخــيرة، شــهدت مصــر تصعيــداـً مخيفــا في انتهــاك الحــق في التجمــع الســلمي، فثمــة 

ــا أدركــت  ــى ذمــة قوانــين تحظــر ممارســة الحــق في التجمــع الســلمي، بعدم ــان عل ــف القضب آلاف94يقبعــون خل

الدولــة المصريــة أن الانتفاضــات والثــورات تخــرج مــن رحــم حــركات التظاهــر، فعكفــت علــى ســد منافــذ هــذا 

ــس  ــكام الحب ــال وأح ــة والاعتق ــين المعيب ــلمي بالقوان ــع الس ــة التجم ــع حري ــلال قم ــن خ ــا، م ــن منابعه ــراك م الح

الجزافيــة، أو بالقتــل الجماعــي للمتظاهريــن وضمــان إفــلات الجنــاة مــن العقــاب، في محاولــة لإعــادة احتــلال المجــال 

العــام، بالقوانــين نفســها التــي ســنها الاســتعمار لقمــع الاحتجــاج ضــده، بــل بقوانــين أســوأ.

فعلــى مــدى أكثــر مــن مئــة عــام اســتخدم قانــون التجمهــر الملغــى في قمــع الحــق في التجمــع الســلمي، وكان الأســاس 

لصــدور تشــريعات تقنــن اســتخدام القــوة القاتلــة في فــض التجمعــات، كقــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 

1964 وقانــون الشــرطة رقــم 109 لســنة 1971. كمــا يعــد القانــون رقــم 10 لســنة 1914 بمثابــة حجــر 

ــكام  ــأنها أح ــدر بش ــي ص ــك الت ــم، أو تل ــام المحاك ــًا أم ــورة حاليـ ــواء المنظ ــر س ــا التظاه ــب قضاي ــة في أغل الزاوي

ــن النشــطاء والمعارضــين السياســيين  ــة م ــه الدق ــى وج ــا عل ــب حصره ــداد يصع ــق أع ــس، بح بالســجن أو الحب

والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان، علــى النحــو الــذي يســتعرضه هــذا المبحــث. 

قانون التجمهر أداة لشرعنة القتل خارج إطار القانون
بدايــة نؤكــد أن قانــون التجمهــر ليــس الســبب الوحيــد لقتــل المتظاهريــن في الســنوات الســتة الأخــيرة، وإنمــا 

الاســتهانة بالحــق في الحيــاة وغيــاب المحاســبة، وبطــش الأجهــزة الأمنيــة، هــي الأســباب الرئيســية لذلــك، إلا أننــا 

في هــذا الصــدد نســتعرض المــواد القانونيــة التــي تتيــح اســتخدام الأســلحة الناريــة اســتناداـً لتعريــف التجمهــر في 

القانــون رقــم 10 لســنة 1914، وكيــف شــكلت تلــك المــواد التشــريعية انتهــاكاـً لحقــوق أخــرى مثــل الحــق في 

ســلامة الجســد والحــق في الحيــاة. 

ــم  ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي ــنة 1971 وق ــم 109 لس ــرطة رق ــة الش ــون هيئ قان
156 لســنة 1964 

تنــاول البنــد ثالثــاـً مــن المــادة )102( مــن قانــون هيئــة الشــرطة رقــم 109 لســنة 1971 الحــالات التــي تجيــز 

لرجــال الشــرطة اســتعمال القــوة لفــض تجمهــر مــن خمســة أشــخاص علــى الأقــل إذا عــرض الأمــن العــام للخطــر، 

ــم 156 لســنة  ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي ــن ق ــاـً م ــد ثالث ــادة)1( بن ــرق. وبحســب الم ــن بالتف ــذار المتجمهري ــد إن بع

94   تشــير تقاريــر حقوقيــة إلى أن حوالــي 41000 شــخص خاضــوا تجربــة الاعتقــال والحبــس خــلال العامــين الماضيــين، فيمــا لا يوجــد حتــى الآن حصــر دقيــق 
ــة لقطــاع الأمــن العــام، عــدد 2٨ أكتوبــر2015،  ــة مــع مســاعد أول وزيــر الداخلي ــار القومي بأعــداد القابعــين داخــل الســجون المصريــة. وفي حــوار لجريــدة الأخب
ــذي نعتقــد- بســبب عيــوب صياغــة مــواد قوانــين الإرهــاب  ــة، الأمــر ال ــغ 11٨77مــن الجماعــات الإرهابي ــة عــام 2015 يبل ذكــرا أن عــدد المحبوســين مــن بداي
وعــدم تحديــد المصطلــح- أن عــدد كبــير منهــم يعاقبــون بســبب ممارســة حــق التجمــع الســلمي. للمزيــد حــول قوانــين الإرهــاب في مصــر راجــع: قانــون الكيانــات 
http:// :الإرهابيــة يســهل وصــم المنظمــات الحقوقيــة والأحــزاب السياســية بالإرهــاب،  بيــان مشــترك لـــ21 منظمــة حقوقيــة مصريــة، 2٨ فبرايــر 2015، علــى

www.cihrs.org/?p=1102٨ وراجــع أيضــا: قانــون مكافحــة الإرهــاب الأخــير يشــجع القتــل خــارج نطــاق القانــون ويعــزز الإفــلات مــن العقــاب، تعليــق قانونــي 
17160=http://www.cihrs.org/?p :2015 مشــترك بــين مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان والمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، 26 أغســطس

http://www.cihrs.org/?p=11028
http://www.cihrs.org/?p=11028
http://www.cihrs.org/?p=11028
http://www.cihrs.org/?p=17160
http://www.cihrs.org/?p=17160
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ن 
نحو الإفراج ع

1964 جــاء فيهــا حــول كيفيــة اســتخدام الأســلحة الناريــة في فــض التجمهــر المؤلــف مــن خمــس أفــراد علــى الأقــل 

ــم  ــن يأمره ــن أو المتظاهري ــفوي للمتجمهري ــذار ش ــوة إن ــس الق ــه رئي ــر: ''يوج ــام إلى الخط ــن الع ــرض الأم إذا ع

فيــه بالتفــرق، وإذا أمتنــع المتجمهــرون يتــم إطــلاق القــوة الناريــة عليهــم بشــكل متقطــع لإتاحــة الفرصــة ليتفــرق 

المتجمهــرون.'' 

ــرش  ــادق ذات ال ــتخدم أولاـً البن ــأن تس ــاري، ب ــلاح الن ــتخدام الس ــدرج في اس ــة الت ــد طريق ــذا البن ــدد ه ــد ح وق

ــاء.  ــد الاقتض ــات عن ــريعة الطلق ــلحة س ــا الأس ــاص، يعقبه ــة ذات الرص ــلحة الناري ــم الأس ــير، ث الصغ

تلــك المــواد القانونيــة اســتندت علــى تعريــف التجمهــر في المــادة الأولى مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1914-بــكل 

عيوبهــا التــي ذكرناهــا ســابقاـً-  كمــبرر لاســتخدام القــوة المميتــة في مواجهــة الأفــراد طالمــا كان عددهم خمســة على 

الأقــل، ورأت قــوات الأمــن أن تجمعهــم مــن شــأنه أن يعــرض الأمــن والســلم العــام للخطــر ولــم ينصاعــوا لأمــر 

التفــرق.  وبنــاءـً عليــه حولــت تلــك المــواد المعيبــة رجــال الأمــن لقضــاة مــن شــأنهم إصــدار أحــكام بالإعــدام فوريــة 

بنــاء علــى جريمــة غــير محــددة قانونــاـً وهــي الإخــلال بالأمــن العــام،

قانونا التجمهر والتظاهر: الحكم للأشد قسوة
قــد يختلــط علــى غــير المشــتغلين بالقانــون الفــرق بــين قانونــي التجمهــر والتظاهــر، بــل قــد لا يعــي كثــيرون وجــود 

قانــون باســم التجمهــر مــن الأســاس لازال يطبــق منــذ 103 عــام، ظنــًـا منهــم أن أحــكام الســجن والحبــس بحــق 

المتظاهريــن أساســها قانــون التظاهــر رقــم 14 لســنة 1923 أو القانــون 107 لســنة 2013 الــذي حــل بديــلاـً 

عنــه، ولــذا فقــد تركــزت غالبيــة المطالــب علــى إلغاء/تعديــل قانــون التظاهــر فقــط، دون المطالبــة بإلغــاء قانــون 

التجمهــر علــى الرغــم مــن الإشــارة إليــه في ديباجــة كلاهمــا. 

والحقيقــة أن قانــون التجمهــر هــو الأســاس في بنــاء كل قضايــا التظاهــر التــي أطلعنــا عليهــا، حيــث تلتــزم جهــات 

ــًا بالتجمهــر  لممارســي الحــق في  ــًا مــا تلصــق اتهامـ التحقيــق بالاتهامــات الــواردة بمحاضــر الشــرطة والتــي دومـ

التجمــع الســلمي. فتعتــبر أي تجمــع تجمهرــًـا، طالمــا تخطــى عــدد المشــاركين فيــه خمســة أشــخاص، تفــترض أنــه 

جــاء بهــدف ارتــكاب جرائــم أو منــع الســلطات مــن أداء أعمالهــا أو منــع تنفيــذ اللوائــح والقوانــين، تطبيقــًـا  للمــادة 

2 مــن قانــون التجمهــر رقــم 10 لســنة 1914، وبنــاء عليــه تقــوم جهــات التحقيــق –تنفيذـــًا لمــا جــاء بمحاضــر 
الشــرطة - بتعديــد الجرائــم التــي ارتكبــت خــلال التجمهــر علــى النحــو التالــي:95

الاشــتراك في مظاهــرة غــير قانونيــة بــدون ترخيــص أخلــت بالأمــن العــام وعطلــت مصالــح المواطنــين، وقطعــت 

الطــرق والمواصــلات وعطلــت حركــة المــرور.

استعراض القوة واستخدام العنف وتكدير الأمن والسكينة وإلقاء الرعب.

التعدي بالقوة على موظفين عموميين.

إتلاف أموال ثابتة ومنقولة، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. 

إحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

95   هذه الاتهامات تكاد تكون ثابتة في أغلب الأحكام محل الدراسة. 
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ــة  ــا لإدان ــاس فيه ــو الأس ــر ه ــون التجمه ــد أن قان ــا نج ــم القضاي ــررة في معظ ــات المك ــذه الاتهام ــة ه وبمطالع

ــيير  ــد أن تس ــتياء أن نج ــير للاس ــل المث ــر، ب ــون التظاه ــس قان ــي، ولي ــكل جماع ــرات بش ــاركين في التظاه المش

ــر!  ــلال التجمه ــب خ ــي ترتك ــم الت ــن الجرائ ــة م ــبر جريم ــح تعت ــرة دون تصري مظاه

وفقًـــا للأحــكام الــواردة لاحقــاـً، نجــد أن الاتهــام بالتجمهــر هــو الاتهــام الأول والأساســي في معظــم القضايــا، أمــا 

الجرائــم الأخــرى -بمــا في ذلــك المشــاركة في مظاهــرة دون ترخيــص- تعــد غرضــًـا مــن أغراضــه. إذ تواتــرت أحــكام 

ــا  ــب عليهم ــا معاق ــر، وهم ــة التجمه ــير جريم ــي غ ــرة ه ــتراك في مظاه ــة الاش ــى أن: ''جريم ــض عل ــة النق محكم

في قانونــين مختلفــين. وســواء أكان التظاهــر والتجمهــر قــد وقعــا في وقــت واحــد أم في أوقــات متباعــدة وســواء 

أكان أحــد الفعلــين قــد نشــأ عــن الأخــر أم كانــا فعلــين مســتقلين فهمــا علــى كل حــال يكونــان جريمتــين مختلفتــين 

يعاقــب عليهمــا القانــون بنصــين مختلفــين علــى أنــه إذا كانــت أعمــال المظاهــرة هــي نفســها أعمــال التجمهــر تقضي 

المحكمــة بالعقوبــة الأشــد''.96 وبالتالــي، ولضمــان عــدم تفعيــل قانــون التجمهــر علــى التظاهــرات والاجتماعــات 

العامــة والمواكــب، يفــترض حصــول المنظمــين علــى تصريــح مــن وزارة الداخليــة، وإلا عُــدت تجمعاتهــم تجمهرـــًا 

ــار تجمعهــم-  ــر ، باعتب ــون التجمه ــق عليهــم قان ــم يطب ــم، ومــن ث ــكاب جرائ ــام أو بغــرض ارت مخــل بالســلم الع

بــدون ترخيــص- جريمــة مــن جرائــم التجمهــر. وترتيبــًـا علــى ذلــك تقــرر المحاكــم العقوبــات المتضمنــة في القانــون 

ــص  ــدون ترخي ــى تســيير مظاهــرة ب ــون التظاهــر عل ــب قان ــًا يعاق ــا الأشــد، فمثلـ 10 لســنة 1914 باعتباره

بالغرامــة، بينمــا يعاقــب قانــون التجمهــر علــى ذات الفعــل بالحبــس أو الغرامــة.

الحق في التظاهر مكفول نظريـًـًـا والتجمهر مجرم في حد ذاته
التجمهــر والتظاهــر فعــلان يفيــدان بتجمــع لعــدد مــن الأشــخاص، لكــن التجمهــر كفعــل مــادي، مجــرم في حــد ذاتــه 

ســواء ترتــب عليــه جرائــم مــن عدمــه. أمــا التظاهــر –وإن خضع لشــروط قاســية لممارســته- مبــاح باعتباره وســيلة 

للتعبــير عــن الــرأي بحســب الدســتور ولا عقوبــة عليــه -مــن الناحيــة النظريــة- إن كان تــم تنظيمــه وفقــاـً للقانــون. 

كمــا أن الجرائــم التــي تقــع أثنــاء المظاهــرة يســاءل مرتكبهــا فقــط ولا تمتــد مظلتهــا لتشــمل كافــة المتظاهريــن، 

بخــلاف التجمهــر الــذي يتنافــى مــع مبــدأ شــخصية العقوبــة، ويقــوم علــى فكــرة التضامــن بــين المتجمهريــن في 

المســئولية الجنائيــة عــن الجرائــم التــي ترتكــب أثنــاءه. 

1 - قانون التجمهر أداة للعقاب الجماعي:
يقــدم قانــون التجمهــر تفسيرــًـا للأحــكام الجماعيــة والمســئولية المشــتركة للمشــاركين في التجمعــات عــن الجرائــم 

التــي ترتكــب خلالهــا، لــذا اســتخدمته المحاكــم بكثــرة –خاصــة بعــد 30 يونيــو 2013- كأســاس في إصــدار أحــكام 

جماعيــة علــى المتظاهريــن، فمجــرد المشــاركة في التجمــع تفــترض المحكمــة علــم المشــاركين بأهدافــه، فــإذا ارتكــب 

أحــد المشــاركين جريمــة يعــد كافــة المتجمعــين شــركاء فيهــا. 97 وهــو مــا أكدتــه  محكمــة النقــض بقولهــا: ''إن الفقــرة 

الثانيــة مــن المــادة 3 مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1914 بشــأن التجمهــر قــد نصــت علــى أنــه إذا وقعــت جريمــة 

بقصــد تنفيــذ الغــرض المقصــود مــن التجمهــر فجميــع الأشــخاص الــذي يتألــف منهــم التجمهــر وقــت ارتــكاب هــذه 

96   النقض الجنائي، طعن رقم 3٨ لسنة 4٨ قضائية، جلسة 4 ديسمبر1930، مكتب فني2)مجموعة عمر(، جزء 1، ص144.

97   أنظــر علــى ســبيل المثــال: الحكــم رقــم 1205٨ لســنة 2013، جنايــات قصــر النيــل، جلســة 23 فبرايــر 2015، في القضيــة المعروفــة إعلاميــا بقضيــة 
مظاهــرات مجلــس الشــورى، والمتهــم فيهــا عــلاء عبــد الفتــاح وآخــرون، ص5.
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الجريمــة يتحملــون مســئوليتها جنائيــا بصفتهــم شــركاء إذا ثبــت  علمهــم بالغــرض المذكــور.''9٨ 

2 - التجمهر جريمة ولو كان سلميًـا:
لا يشــترط لقيــام جريمــة التجمهــر أن يرتكــب المتجمهــرون جريمــة، أو أن يكــون التجمــع غــير ســلمي، حيــث تقــرر 

المــادة)1( مــن القانــون عقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــن 6 أشــهر أو غرامــة لا تزيــد عــن 20جنيــة، إذا كان مــن 

شــأن التجمهــر أن يجعــل الســلم العــام في خطــر ''وفقــاـً لتقديــر الشــرطة''، ورفــض المتجمهريــن الانصيــاع لأمــر 

ــو  ــى الأقــل ول ــه محكمــة النقــض: ''كل تجمهــر مؤلــف مــن 5 أشــخاص عل الصــادر التفــرق. وهــو مــا اســتقرت ل

حصــل بغــير قصــد ســيئ محظــور بمقتضــى المــادة)1( مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1914 متــى كان مــن شــأنه 

أن يجعــل الســلم العــام في خطــر، ويجــب علــى المتجمهريــن التفــرق متــى أمرهــم البوليــس بذلــك، فــإذا عصــوا 

أمــره  بالتفــرق حقــت علــى كل منهــم العقوبــة المنصــوص عليهــا في المــادة )1( مــن القانــون، فــإذا ثبــت أن المتهمــين 

تجمهــروا للإجــرام فالمــادة )2( مــن ذلــك القانــون تنطبــق أيضــاـً عليهــم، ثــم إذا ثبــت كذلــك أنهــم تعــدوا علــى 

رجــال البوليــس وأتلفــوا أمــوالاـً ثابتــة أو منقولــة غــير مملوكــة لهــم فهــذا يجعــل المــادة )3( مــن ذلــك القانــون واجبة 
التطبيــق.''99

3 -  قانون التجمهر يلغي التدرجية في  فض التظاهرات 
ــال  ــى رج ــين عل ــن هشاشــتها- يتع ــم م ــط -بالرغ ــدة ضواب ــم 107 لســنة 2013 ع ــون التظاهــر رق حــدد قان

الســلطة العامــة إتباعهــا عنــد تفريــق الاجتمــاع العــام أو المظاهــرة، والتــي تتمثــل في مطالبــة المشــاركين في الاجتماع 

بالانصــراف، واســتخدام خراطيــم الميــاه، ثــم الغــاز المســيل للدمــوع ثــم الهــراوات إن رفضــوا التفــرق. )المــادة 12 

مــن القانــون( وفي حــال عــدم جــدوى تلــك الوســائل أو القيــام بأعمــال عنــف يجــوز اســتخدام الطلقــات التحذيريــة، 

ــير  ــوش غ ــات الخرط ــم طلق ــي، ث ــوش المطاط ــات الخرط ــتخدام طلق ــا اس ــان، يعقبه ــوت والدخ ــل الص ــم قناب ث

المطاطيــة، كمــا يمكــن اســتخدام الأســلحة الناريــة في حــالات حددهــا القانــون )المــادة 13 مــن القانــون(. 

تلــك الضوابــط يمكــن عــدم الالتــزام بهــا بتطبيــق المــادة )2( مــن قانــون التجمهــر، التــي تجــرم التجمعــات بغــرض 

ارتــكاب جريمــة مــا أو منــع أو تعطيــل تنفيــذ القوانــين أو اللوائــح. فبمــا أن التظاهــر غــير المرخــص يعــد جريمــة 

مــن جرائــم التجمهــر، بالتالــي يجــوز لرجــال الشــرطة تفريــق التجمعــات دون إتبــاع ضوابــط قانــون التظاهــر.100 

وهــو مــا أكــدت محكمــة النقــض: ''القانــون لا يشــترط للعقــاب في جريمــة التجمهــر ســبق صــدور أمــر مــن رجــال 

الســلطة العامــة للمتجمهريــن بالتفــرق متــى كان الغــرض مــن التجمهــر ارتــكاب الجرائــم101''

9٨   طعن رقم 1٨90 لسنة 16 قضائية، جلسة 2 ديسمبر 1946، مكتب فني7 )مجموعة عمر(،جزء 1، ص 239.

99   طعن رقم 219٨ لسنة 2 قضائية، جلسة 20 يونيو 1932، مكتب فني2 )مجموعة عمر(، جزء 1، ص 595.

100   أنظر على سبيل المثال: الحكم في قضية أحداث جامعة الأزهر- ص6 من الحكم.

101   طعن رقم 1791 لسنة 30 قضائية، جلسة30 يناير 1961، مكتب فني 12، جزء 1، ص 14٨.
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ملحق خاص
قراءة في أحكام المحاكم المصرية في قضايا التجمهر

ــام  ــذ صــدوره ع ــر من ــون التجمه ــًا لقان ــة الأحــكام الصــادرة تطبيقـ ــن المســتحيل حصــر كاف ــل وم ــب ب ــن الصع م

1914 وحتــى الآن، فقــد تــم اســتخدامه بكثافــة لقمــع أي حــراك سياســي أو اجتماعــي ســواء مــن جانــب الاحتــلال 

ــون التجمهــر كان  ــأن اســتخدام قان ــه يمكــن الجــزم ب ــا بعــد الاســتقلال، إلا أن ــه مــن حــكام م ــي أو  ورثت البريطان

بمثابــة حجــر الأســاس في كل قضايــا التجمــع الســلمي والتظاهــر التــي نظرتهــا المحاكــم خــلال 103 عــام، فــكان 

وســيلة مثلــى للعقــاب الجماعــي أو العقــاب علــى نوايــا المشــاركين/ات في تلــك التجمعــات. وفي هــذا الصــدد نقــدم 

في هــذا الجــزء قــراءة تحليليــة لتطبيقاتــه القضائيــة في عــدد مــن القضايــا الكــبرى بعــد التحــرر مــن الاســتعمار 

)وصــولاـً لأحــدث القضايــا(، وقــد عرضنــا سابقــًـا بإيجــاز نمــاذج لتطبيقــه مــن قبــل المســتعمر أثنــاء ثــورة 1919. 

في المبحــث الثانــي لهــذا التقريــر.

1 - مظاهرات انتفاضة يناير 1977، 
 أمــر الإحالــة في القضيــة رقــم 100 لســنة 1977 حصــر أمــن دولــة العليــا، والمقيــدة برقــم 57 لســنة 1977 

جنايــات أمــن دولــة، والمقيــدة برقــم 1٨44/ 1977 جنايــات عابديــن، 1977/67 كلــى وســط القاهــرة )محكمــة 

أمــن الدولــة العليــا(

المتهم فيها 176 متهمة ومتهم، اتهمتهم النيابة العامة بأنهم:

أنشــئوا منظمــة ترمــى إلى قلــب النظــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة والهيئــة الاجتماعيــة 

ــم  ــرية باس ــيوعية س ــة ش ــكلوا منظم ــأن ش ــروعة، ب ــير المش ــرى غ ــائل الأخ ــاب والوس ــوة والإره ــتعمال الق باس

ــرض النظــام  ــورة شــعبية للإطاحــة بالســلطة الشــرعية وف ــام بث ــال الشــيوعي المصــري، يهــدف لقي حــزب العم

الشــيوعي بالقــوة، بــأن دبــرت وشــاركت عناصرهــم في إطــار تنفيــذ المخططــات الهدامــة لحزبهــم في التجمهــر 

ــير  ــا جماه ــر 1977 بإثارته ــي 1٨ و19 يناي ــلال يوم ــامل خ ــاق ش ــى نط ــات عل ــرات والاضطراب ــام المظاه وقي

ــكاب  ــا إلى ارت ــة ودفعه ــة المغرضــة والشــائعات الكاذب ــوان الدعاي ــات والنشــرات وغيرهــا مــن أل ــاء بالهتاف الدهم

ــن  ــت خــلال هذي ــي وقع ــم الجســيمة الت ــن الجرائ ــة الســلطات وســواها م ــب ومقاوم ــم التظاهــر والتخري جرائ

اليومــين، وشــملتها تحقيقــات النيابــة العامــة المشــار إليهــا بــالأوراق، مســتهدفين مــن ذلــك إشــعال ثــورة شــعبية 

تقضــي علــى نظــام الحكــم القائــم وتفــرض الشــيوعية بالعنــف والإرهــاب، وخــاب أثــر محاولتهــم نتيجــة إحباطهــا 

بمــا تــم اتخــاذه مــن تدابــير الأمــن والنظــام

دبــروا وشــجعوا وشــاركوا في تجمهــر يــؤدى إلى إثــارة الجماهــير بدعوتهــم إلى تعطيــل تنفيــذ القوانــين واللوائــح 

ــد  ــر ض ــر والتظاه ــى التجمه ــير عل ــل الجماه ــد حم ــتورية، بقص ــلطات الدس ــه الس ــى مارس ــير عل ــدف التأث به

ــوة وشــارك  ــل الدراســة بالق ــال الفوضــى والإرهــاب وتعطي ــف مســتهدفين تجــدد أعم ــوة والعن الســلطات بالق

ــذا الغــرض. بعضهــم في مظاهــرات ومســيرات تألفــت له

ص
ص خا

ملخ
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المحكمــة قــد ســبق لهــا أن خلصــت إلى أن أحــداث 1٨و19 ينايــر 1977 كانــت نتيجــة مباشــرة لقــرارات رفــع 

الأســعار، حدثــت بصــورة تلقائيــة دون تحريــض أو اســتغلال للموقــف. كمــا أن أوراق الدعــوى قــد خلــت تمامــًـا مــن 

أي دليــل أو قرينــه بحــق هــؤلاء المتهمــين، بــل أنــه لــم يضبــط لــدى أي منهــم آلات أو أســلحه أو مفرقعــات أو غيرهــا 

ممــا يســتخدمه الجماعــات الســرية. وترتيبـــًا علــى كل مــا ســلف ذكــره فــإن الأســاس الــذي يقــوم عليــه الاتهــام 

بالتحريــض -والمشــاركة في تجمهــر الغــرض منــه إثــارة الفوضــى والإرهــاب لقلــب نظــام الحكــم- يكــون قــد انهــار 

بعــدم توافــر ركــن القــوه ويتعــين القضــاء بــبراءة المتهمــين. و حكمــت المحكمــة بالآتــي:

معاقبــة كل من:المتهــم الثالــث طلعــت معــاز رميــح، والثامــن احمــد مصطفــى إســماعيل، الرابعــة والعشــرين شــوقيه 

الكــردي نصــر شــاهين، والخامســة والعشــرين فاتــن الســيد عفيفــي، والســادس والعشــرين رزق الله بولــس رزق 

الله، والثامنــة والعشــرين ماجــدة محمــد عدلــي، والتاســع والعشــرين عمــر محمــود عبــد المحســن خليــل، والرابــع 

ــد  ــين خال ــادي والثمان ــوة، والح ــد علي ــد احم ــي محم ــد، والخامــس والخمســين عدل ــد حســن محم والأربعــين محم

ــة محمــد، بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات  ــة إيمــان عطي محمــد الســيد الفيشــاوى، والتاســعة والســتين بعــد المائ

والغرامــة مائــة جنيــة.

معاقبــة كل مــن: المتهــم العاشــر ســيد احمــد حفنــي، والخامــس عشــر محمــد هشــام عبــد الفتــاح إبراهيم، والســابع 

والخمســين لطفــي عزمــي مصطفــى، والســابع والثمانــين مبــارك عبــده فضــل، والثانــي والعشــرين بعــد المائــة 

ــد  ــع والســتين بع ــد الجــواد، والراب ــد فتحــي عب ــة محمــد محم ــد المائ ــث والعشــرين بع ــد، والثال ــد عي ــد احم محم

المائــة محمــد محمــود جــاد النمــر، والســبعين بعــد المائــة حســين حافــظ جامــع، بالحبــس مــع الشــغل لمــدة ســنة 

وتغريمهــم 50 جنيــة، وبراءتهــم مــن باقــي التهــم المســندة إليهــم.

براءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم.

2 - مظاهرات مجلس الشورى 26 نوفمبر 2013 
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ــة  ــة احتجاجي ــان وقف ــوق الإنس ــن حق ــين ع ــيين والمدافع ــين السياس ــن الفاعل ــة م ــم مجموع ــبر، نظ في 26 نوفم

أمــام مجلــس الشــورى لمطالبــة لجنــة الخمســين لصياغــة الدســتور في ذلــك الوقــت، بوقــف تمريــر مــادة تبيــح 

ــم: ــة أنه ــام النياب ــين، وجــاء في نــص اته ــات العســكرية للمدني المحاكم

اشــتركوا وآخــرون مجهولــون في تجمهــر مؤلــف مــن أكــتر مــن خمســة أشــخاص مــن شــأنه أن يجعــل الســلم العــام 

في خطــر، وكان الغــرض منــه ارتــكاب جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص والممتلــكات العامــة والخاصــة، والتأثــير علــى 

رجــال الســلطة العامــة في أداء أعمالهــم بالقــوة والعنــف، حــال حمــل أحدهــم أداة ممــا تســتخدم في الاعتــداء علــى 

الأشــخاص. وقــد وقعــت تنفيذــًـا لغرضهــم مــن التجمهــر مــع علمهــم بــه الجرائــم الآتيــة: 

ســرقوا جهــاز اللاســلكي المملــوك لــوزارة الداخليــة، عهــدة المقــدم عمــاد طاحــون وكان ذلــك بطريــق الإكــراه الواقــع 

. عليه

102    صدر الحكم فيها بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة العقوبة نفسها.
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استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف.

 شاركوا في تظاهرة أخلوا من خلالها بالأمن والنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور.

تعدو على رجلي من الشرطة. 

المتهم الأول: 

دبر تجمهر مؤلف من أكتر من خمسة أشخاص.

 نظم تظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة 

المتهم الثاني: 

أحرز أداه مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

ــي  ــوذج التجريم ــع النم ــر، م ــون التظاه ــي لقان ــوذج التجريم ــق النم ــواز تطبي ــدم ج ــع بع ــة الدف ــت المحكم رفض

المنصــوص عليــه في قانــون التجمهــر، وذلــك استنادــًـا لعــدم وجــود مانــع مــادي أو قانونــي يحظر تطبيــق النموذجين 

التجريمــين ســالفا الذكــر، إذ أن كلاـً منهمــا لــه أركانــه التــي تميــزه عــن الأخــرى، ويصلــح تطبيقهمــا بغــير تعــارض 

ــون  ــادي والمك ــل الم ــتهلالهما للفع ــد اس ــين عن ــين التجريم ــابه النموذج ــك أن يتش ــن ذل ــع م ــارب، ولا يمن أو تض

للجريمتــين، بيــد أنهمــا ســرعان مــا يتميــزان حــال إنــزال الشــروط المتطلبــة في كل قانــون. 

ــاه المتهمــون وغيرهــم ممــن شــاركوهم والمتمثــل في تجمعهــم في عــدد جــاوز  فــإذا مــا كان الفعــل المــادي الــذي أت

ــكري،  ــاء العس ــام القض ــين أم ــة المدني ــادة محاكم ــى م ــتراض عل ــر، والاع ــون التظاه ــد بقان ــخص للتندي 350 ش

ــر.  ــون التظاه ــتراق لقان ــل اخ ــرد يمث ــل المج ــك الفع ــإن ذل ــة، ف ــات الأمني ــي للجه ــار كتاب ــدون إخط ــك ب وكان ذل

فــإذا مــا أخــل المشــاركون في التظاهــرة بالأمــن أو النظــام العــام بــأي صــورة مــن الصــور فــإن الفعــل يكــون قــد 

أصــاب قانــون التجمهــر، بالإضافــة إلى مخالفتــه لقانــون التظاهــر ســالف الذكــر. أمــا إذا كان ذات الفعــل مصحــوب 

بغــرض ارتــكاب جريمــة مــا أو منــع أو تعطيــل تنفيــذ القوانــين أو اللوائــح أو التأثــير علــى الســلطات في أعمالهــا أو 

حرمــان شــخص مــن حريــة العمــل باســتعمال القــوة أو التهديــد، وكان المشــتركون يعلمــون بهــذا الغــرض أو علمــوا 

ولــم يبتعــدوا، فــإن تجمهرهــم هــذا ينطبــق عليــه وصــف التجمهــر، ويحقــق المســئولية الجنائيــة لــكل المشــاركين، 

ويكونــوا قــد خالفــوا قانــون التجمهــر رقــم 10 لســنة 1914 بالتزامــن مــن مخالفتهــم لقانــون التظاهــر . 

 ولمــا نظمــت المــادة 32 مــن قانــون العقوبــات حــال مــا إذا كان الفعــل الواحــد عــده جرائــم متعــددة، وكانــت هــذه 

الجرائــم ارتكبــت لغــرض واحــد، وارتبطــت بعضهــا البعــض علــى نحــو لا يقبــل التجزئــة، و أوجبــت اعتبارهــا كلهــا 

جريمــة واحــده، فالحكــم بالعقوبــة الأشــد المقــررة لتلــك الجرائــم.

كمــا رفضــت المحكمــة الدفــع بانتفــاء أركان جريمــة التجمهــر، معللــة ذلــك بــأن شــروط قيــام التجمهــر أن يكــون 

ــذ  ــل تنفي ــع أو تعطي ــة أو من ــكاب جريم ــه ارت ــرض من ــون الغ ــل، وإن يك ــى الأق ــخاص عل ــس أش ــن خم ــف م مؤل

القوانــين أو اللوائــح أو التأثــير علــى الســلطات في أعمالهــا أو حرمــان شــخص مــن حريــة العمــل باســتعمال القــوى 

أو التهديــد باســتعمالها، وأن تكــون نيــة المتجمهريــن اتجهــت لهــذا الغــرض وتظــل مســتمرة حتــى تنفيــذه، وأن 

تكــون الجريمــة ذات نشــاط إجرامــي واحــد لــم يســتقل بهــا أحــد المشــاركين. 
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واســتندت المحكمــة للتغريــدات التــي أطلقهــا عــلاء عبــد الفتــاح علــى صفحتــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 

ــتور،  ــين في الدس ــكرية للمدني ــات العس ــادة المحاكم ــر وم ــون التظاه ــدي لقان ــرة تح ــا لمظاه ــا فيه ــتر''، ودع ''توي

واســتنبطت مــن ذلــك اتجــاه نيــة عبــد الفتــاح في ارتــكاب جريمــة تمثلــت في مخالفــة أحكام ومــواد قانــون التظاهر، 

وبنــاء عليــه رأت  أن المشــاركين في تلــك المظاهــرة قــد عالمــين بالغــرض، وقالــت أن المتهمــين لــم ينصاعــوا لأمــر 

رجــال الشــرطة بالانصــراف، وأصــروا علــى البقــاء وافــترش بعضهــم نهــر الطريــق للتأكيــد علــى عــدم تراجعهــم 

عــن موقفهــم، وهــذا الإصــرار ينبــئ وبجــلاء عــن توافــر أركان جريمــة التجمهــر. 

خلصــت المحكمــة مــن شــهادة شــهود النفــي مــن أعضــاء لجنــة الخمســين، أنــه تــم تخصيــص جلســات اســتماع 

ــم.  ــل رأيه ــة لتوصي ــاك طريق ــه كان هن ــي أن ــا يعن ــين مم ــكرية للمدني ــات العس ــادة المحاكم ــى م ــين عل للمعترض

ومشــاركتهم في مظاهــرة: ''تجــاوز حــد إبــداء الــرأي بصــورة ســلمية وتعــداه، إلى الحــد الــذي يمكــن أن يوصــف 

بأنــه فــرض الــرأي بصــورة قهريــة، وأن تجمهرهــم قصــد منــه إجبــار أعضــاء لجنــة الخمســين التنــازل عــن رأيهــم، 

وتبنــى وجــه نظرهــم دون غيرهــا، وهــو مــا يشــكل مســاس بحريــة هــذا اللجنــة في أن تــؤدي عملهــا بغــير تأثــير 

أو ضغــط''.

كمــا ذهبــت المحكمــة إلى أن عــلاء عبــد الفتــاح يعــد مســئولاـً عــن كل فعــل يرتكبــه أيــا مــن الأشــخاص المتواجديــن 

في التجمهــر في ســبيل الغــرض المقصــود منــه، حتــى ولــو لــم يكــن حاضــراـً فيــه أو أبتعــد عنــه قبــل ارتــكاب الفعــل 

باعتبــاره مــن المدبريــن لهــذا التجمهــر، بحســب نــص المــادة )4( مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1914، أمــا عــن 

ــد  ــا ق ــت لكونه ــي ارتكب ــم الت ــة عــن هــذه الجرائ ــون المســئولية الجنائي ــم يتحمل ــي المتهمــين، فإنه مســئولية باق

ارتكبــت تنفيذــًـا للغــرض المقصــود مــن التجمهــر والــذي يعلمــه المشــاركون، ومــن ثــم تتحقــق مســئوليتهم بصفتهم 

شــركاء حســبما تقضــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )3( مــن قانــون التجمهــر.

واعتــبرت المحكمــة أن مجــرد قيــام عبــد الفتــاح بإعــادة نشــر الدعــوة إلى المظاهــرة علــى حســاباته الشــخصية علــى 

موقعــي التواصــل الاجتماعــي) فيــس بــوك وتويــتر(، يكــون قــد ســاهم في الدعــوة للتظاهــر المخالــف للقانــون، 

فــإذا مــا كان التظاهــر مصحــوب بغــرض مــن شــأنه التأثــير علــى أعضــاء لجنــة الخمســين في أداء عملهــا فضــلاـً عــن 

ارتــكاب جريمــة اخــتراق قانــون التظاهــر والتعــدي بالضــرب علــى رجلــي الشــرطة واســتعراض القــوة فــإن المتهــم 

يكــون قــد ارتكــب جريمــة تدبــير التجمهــر.

رفضــت المحكمــة الدفــع بانتفــاء الأركان الماديــة والمعنويــة لجريمــة حيــازة أو إحــراز ســلاح أبيض بالنســبة للمتهمين 

جميعــاـً حيــث رأت المحكمــة أن حمــل أحــد المشــاركين في التجمهــر ســلاح أبيــض لا ينفــي المســئولية الجنائيــة لباقــي 

المشــاركين في تلــك الجريمــة أو انتفــاء علمهــم بحملــه أو حيازتــه لــه، ذلــك لأن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )3( مــن 

قانــون التجمهــر قــد نصــت علــى مســئولية كل الأشــخاص الــذي يتألــف منــه التجمهــر عــن أي جريمــة تقــع أثنــاء 

التجمهــر، إذا ثبــت علمهــم بالغــرض المذكــور، كمــا أن المــادة )4( مــن القانــون عاقبــت مدبــرو التجمهــر عــن كل فعــل 

ارتكبــه الأشــخاص الداخلــون في التجمهــر ولــو لــم يحضــروه.
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3 -  مظاهرات محكمة عابدين- نوفمبر  2013
)أحمد ماهر – محمد عادل – أحمد دومة( 

ــرة  ــاركته في مظاه ــول مش ــؤاله ح ــر لس ــد ماه ــل أحم ــر الني ــة قص ــتدعت نياب ــام 2013 اس ــبر ع في 30 نوفم

مجلــس الشــورى بتاريــخ 26 نوفمــبر 2013،  فتجمــع عــدد مــن الفاعلــين السياســيين والمدافعــين عــن حقــوق 

الإنســان أمــام محكمــة عابديــن لمــؤازرة ودعــم ماهــر، فاتهمتهــم المحكمــة بمــا يلــي: 

التدبــير والمشــاركة في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص مــن شــأنه تعريــض الســلم العــام للخطــر 

وبغــرض ارتــكاب جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــوال والتأثــير على الســلطات العامــة في أعمالها باســتعمال 

ــن  ــم بالغــرض المقصــود م ــع علمه ــى الأشــخاص م ــداء عل ــا تســتخدم في الاعت ــين أدوات مم ــف حامل ــوة والعن الق

التجمهــر، وقــد وقــع منهــم تنفيــذا لهــذا الغــرض، الجرائــم التاليــة: 

اشــتركوا في تظاهــرة أخلــت بالأمــن والنظــام العــام وعطلــت مصالــح المواطنــين وعرضتهــم للخطــر وحالــت دون 

ممارســتهم لأعمالهــم وحقوقهــم والتأثــير علــى ســير العدالــة وقطعــت الطــرق وعطلــت حركــة المــرور وعرضــت 

الممتلــكات للخطــر.

اســتعرضوا القــوة واســتخدموا العنــف ضــد المجنــي عليهــم مــن قــوات الشــرطة، المكلفــة بتأمــين مبنــى محكمــة 

عابديــن وأهالــي المنطقــة، وذلــك بقصــد ترويعهــم وتخويفهــم بإلحــاق الأذى بهــم، لحملهــم علــى الامتنــاع علــى 

ــذ القوانــين وتكديــر الأمــن والســكينة العامــة. وكان مــن شــأن ذلــك الفعــل إلقــاء  ــام بعملهــم وتعطيــل تنفي القي

ــى  ــداء عل ــا تســتعمل في الاعت ــين أدوات مم ــم للخطــر، حامل ــم وتعريــض حياته ــي عليه ــوس المجن الرعــب في نف

الأشــخاص ووقعــت بنــاء علــى تلــك الجريمــة الجرائــم الآتيــة :

تعــدوا بالقــوة والعنــف علــى موظفــين عموميــين )أفــراد شــرطة( باســتخدام أدوات تســتخدم في الاعتــداء ''حجــارة 

وزجاجــات.'' 

أتلفوا أموال منقولة ''أثاث مقهى مجاور للمحكمة.''

ــات'' دون  ــارة وزجاج ــخاص ''حج ــى الأش ــداء عل ــتخدم في الاعت ــا تس ــير أدوات مم ــطة الغ ــازوا بواس ــرزوا وح أح

ــن الضــرورة. مســوغ م

قاموا بتنظيم تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بذلك.

ــم 10 لســنة  ــون رق ــن القان ــين)2( و)3( م ــام، اســتناداـً إلى أن المادت ــع بشــيوع الاته ــة الدف ــد رفضــت المحكم وق

ــًا مــن خمســة أشــخاص علــى  ــًا في أن يكــون مؤلفـ 1914 بشــأن التجمهــر حددتــا شــروط قيــام التجمهــر قانونـ

ــى  ــير عل ــين اللوائــح أو التأث ــذ القوان ــل تنفي ــع أو تعطي ــه ارتــكاب جريمــة أو من ــرض من ــون الغ الأقــل، وأن يك

الســلطات في أعمالهــا أو حرمــان شــخص مــن حريــة العمــل باســتعمال القــوة أو التهديــد بهــا، و منــاط العقــاب على 

ــًا للغــرض منــه، هــو ثبــوت  التجمهــر وشــرط تضامــن المتجمهريــن في المســئولية عــن الجرائــم التــي تقــع تنفيذـ

علمهــم بهــذا الغــرض، وأن تكــون نيــة الاعتــداء قــد جمعتهــم وظلــت تصاحبهــم حتــى نفــذوا غرضهــم، وأن تكــون 

الجرائــم التــي ارتكبــت قــد وقعــت نتيجــة نشــاط إجرامــي مــن طبيعــة واحــدة وقــد وقعــت جميعهــا حــال التجمهــر. 
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وقالــت المحكمــة أن ''وبذلــك يكــون المشــرع قــد جعــل مــن توافــر أركان جريمــة التجمهــر علــى الوجــه المعرفــة بــه 

قانونًـــا أمرـــًا تتحقــق بــه صــورة المســاهمة في الجرائــم التــي يرتكبهــا أحــد المتجمهريــن جاعــلاـً معيــار المســئولية 

ــار  ــك باعتب ــق هــذا الغــرض.كل ذل ــاه الإرادة إلى تحقي ــر واتج ــن التجمه ــم بالغــرض م ــة هــو العل ــل العقوب وتحم

ــل  ــن فع ــذه م ــه ه ــتمد صفت ــا يس ــع فاعله ــريك م ــس ش ــة ولي ــريك في الجريم ــه ش ــريك أن ــل في الش أن الأص

الاشــتراك ذاتــه المؤثــم قانونـــًا.''

وقالــت المحكمــة أنــه قــد ثبــت مــن كافــة أوراق الدعــوى أن المتهمــين دعــوا أنصارهــم للتجمــع أمــام محكمــة عابديــن 

لمــؤازرة أحمــد ماهــر حــال التحقيــق معــه بنيابــة قصــر النيــل، وكان هــذا التجمــع بغــرض التأثــير علــى مجريــات 

التحقيــق ومنــع الســلطات مــن أداء عملهــا، وذلــك باســتخدام القــوة والتهديــد واســتعراض قواتهــم بكثــرة عددهم، 

وظلــت نيــة التعــدي تصاحبهــم بغيــة تنفــذ غرضهــم، وعندمــا منعتهــم القــوات المكلفــة بتأمــين مبنــى المحكمــة مــن 

الدخــول قامــوا بالتعــدي علــى عليهــم، وذلــك برشــقهم بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة واســتخدموا أيضــاـً أثــاث 

المقهــى المجــاور للمحكمــة في التعــدي، وتســببوا في إتلافــه وتخريبــه . وأن كل تلــك الجرائــم قــد ارتكبــت لتنفيــذ 

ذلــك الغــرض، فــإن القــول بشــيوع الاتهــام هنــا مــردود حيــث أن المســئولية تقــع علــى عاتقهــم جميعــًـا. 

اســتندت المحكمــة في الإدانــة، لأن جرائــم التجمهــر وتنظيــم التظاهــر والاشــتراك بهــا منســوبة للمتهمــين. وكانت 

تلــك الجرائــم ثابتــة في حقهــم ثبوتــًـا يقينــًـا علــى وجــه الجــزم واليقــين، إذ أن تحريــات الشــرطة أســفرت عــن قيام 

ــع التواصــل الاجتماعــي وتجمعــوا  المتهمــين بحشــد عــدد مــن أنصارهــم )نحــو 500 شــخص(، عــن طريــق مواق

أمــام المحكمــة لمــؤازرة المتهــم الأول والتأثــير علــى مجريــات التحقيــق، الأمــر الــذي يتضــح معــه جليـــًا للمحكمــة أن 

نيــة الاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــوال قــد جمعتهــم وباقــي أنصارهــم مــن المتظاهريــن، وظلــت موجــودة إلى أن 

تمكنــوا مــن تنفيــذ غرضهــم المذكــور، وهــو محاولــة التأثــير علــى الســلطات أثنــاء التحقيــق مــع المتهــم. ولا ينــال 

مــن هــذا مقولــة أن ذلــك التجمــع قــد بــدأ بريئــاـً إذ أنــه إبــان الواقعــة قــد طــرأ عليــه مــا يجعلــه مُعاقبــًـا عليــه وذلــك 

عندمــا اتجهــت نيــة المشــاركين فيــه إلى تحقيــق الغــرض الإجرامــي الســالف الإشــارة لــه وأنهــم دعــوا للتظاهــر 

عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي وشــاركوا فيــه قاصديــن مخالفــة القانــون غــير عابئــين بأحكامــه.

4 - مظاهرات جامعة الأزهر 2٨ ديسمبر 2013 
)ما يقرب من 50 طالب من جامعة الأزهر(

نظــم عــدد مــن طلبــة وطالبــات جامعــة الأزهــر مظاهــرة داخــل الحــرم الجامعــي في 2٨ ديســمبر 2013، بهــدف 

ــا  ــى إثرهــا م ــل عل ــة(، وأحي ــاـً لأوراق القضي ــات )وفق ــن دخــول الامتحان ــة التدريــس م ــة وأعضــاء هيئ ــع الطلب من

يقــرب مــن 50 شــخص للمحاكمــة بتهمــة الاشــتراك في تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص مــن شــأنه 

أن يجعــل الســلم العــام في خطــر، الغــرض منــه ارتــكاب جرائــم الإتــلاف العمــدي للممتلــكات العامــة والخاصــة، 

والتأثــير علــى رجــال الســلطة العامــة باســتعمال القــوة، حــال كــون بعــض المتهمــين حامــلاـً عبــوات حارقــة ''زجاجات 

ــًا للغــرض المقصــود مــن التجمهــر، مــع  مولوتــوف'' وألعــاب ناريــة وأســلحة بيضــاء وحجــارة، وقــد وقعــت تنفيذـ

علمهــم بــه، الجرائــم التاليــة: 
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تعــدوا علــى موظفــين عموميــين ورجــال الضبــط وقاوموهــم بالعنــف أثنــاء تأديــة عملهــم، مســتخدمين في ذلــك 

الحجــارة ونتــج عــن ذلــك إصابــات. 

ــة  ــة جامع ــن طلب ــم م ــي عليه ــد المجن ــتخدموها ض ــف واس ــوا بالعن ــوة ولوح ــون الق ــرون مجهول ــتعرضوا وآخ اس

الأزهــر، بقصــد ترويعهــم وإلحــاق الأذى المــادي والمعنــوي بهــم، لفــرض الســطوة بــأن تجمهــر المتهمــون وآخــرون 

ــة الأزهــر.  ــط جامع ــون في مســيرات عــدة بمحي مجهول

شــاركوا وآخــرون في تظاهــرة للإخــلال بالأمــن والنظــام العــام، وتعطيــل مصالــح المواطنــين وتعريضهــم للخطــر، 
والحيلولــة دون ممارســة أعمالهــم والتأثــير علــى المرافــق العامــة. 

أشــارت المحكمــة في حكمهــا إلى أن المتهمــين مارســوا التجمهــر المؤثــم قانونـــًـًـا، و رفضــت دفــاع المتهمــين بشــيوع 
الاتهــام، مــبررة ذلــك بــأن وقــوع الجريمــة مــن المشــاركين في التظاهــر يرتــب المســئولية الجنائيــة في حــق كل مــن 
كان مشاركًـــا في التظاهــر وقــت ارتــكاب الجريمــة، بغــض النظــر عــن ثبــوت الفاعــل الأصلــي أو المســاهمة الجنائيــة 

أو الفعــل المــادي لجريمــة لــكل منهــم.

وقــد رأت المحكمــة أن الدفــع بعــدم توافــر أركان جريمــة التجمهــر وعــدم انطبــاق المــادة 40 مــن قانــون العقوبــات 
الخاصــة بالاشــتراك والمســاعدة في الجريمــة لعــدم وجــود مســاهمة أصليــة أو تبعيــة في الاعتصــام بتطبيــق مــواد 
قانــون أخــر. وقالــت المحكمــة أن مــا هــو مقــرر فقهــاـً وقضــاء بــأن التجمهــر هــو تجمــع مــن خمــس أشــخاص علــى 
الأقــل، ولا يشــترط أن يكــون بينهــم اتفــاق علــى هــذا التجمــع بــل يكفــي حصولــه عرضــاـً ومــن غــير اتفــاق ســابق، 
وأن اشــتراط العلانيــة لا ينبغــي قصرهــا علــى التجمــع في الطريــق العــام أو المحــل العــام، وإنمــا القصــد أن يحصــل 
التجمــع في أي مــكان يمكــن للنــاس أن يــروا المجتمعــين فيــه، أو يمكــن للعامــة بمجــرد مشــيئتهم أن ينضمــوا إليــه 

فيــزداد خطــره علــى الســلم العــام.  

وعرفــت المحكمــة التجمهــر وفقــاـً للقانــون بأنــه نوعــين، النــوع الأول وهــو الذي يهدد الســلم العــام والثانــي التجمهر 
لغــرض غــير مشــروع. وهــذا التجمهــر الأخــير يختلــف عــن النــوع الأول بالقصــد الخــاص، ويقتصــر الركــن المــادي 
في النــوع الثانــي علــى مجــرد التجمهــر، ولا يشــترط فيــه أن يكــون مــن شــأنه تهديــد الســلم العــام أو يكــون صــدر 
للمتجمهريــن أمــر بالتفــرق ولــم يتفرقــوا، كمــا لا يشــترط فيــه تحقيــق الغــرض غــير المشــروع الــذي اســتهدفه 
المتجمهــرون، ولكــن يســتوي لوقــوع الجريمــة أن يشــترك الجانــي في التجمهــر بــادئ الأمــر عالمــاـً بالغــرض غــير 

المشــروع المقصــود منــه و أن يشــترك فيــه جاهــلاـً بهــذا الغــرض ثــم لا يبتعــد عنــه بمجــرد علمــه بــه.

ويعتــبر كل المشــتركين في التجمهــر فاعــلاـً أصليــاـً في هــذه الجريمــة لأن كل مــن المشــتركين في التجمهــر تحقــق 

ــه العمــل المكــون للركــن المــادي للجريمــة وهــو التجمــع غــير المشــروع.  بفعل

أمــا الركــن المعنــوي –أي نيــة المتهمــين- لهــذا النــوع مــن التجمهــر )الثانــي(، فهــو يتطلــب قصدــًـا خاصــًـا لــدى الجناة، 

وهــو الغــرض غــير المشــروع الــذي تتمثــل في أركان جريمــة مــا، أو منــع أو تعطيــل تنفيــذ القوانــين أو اللوائــح أو 

التأثــير علــى الســلطات، ســواء كان ذلــك باســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعمالها، ووفقــاـً للمــادة)3( في فقرتهــا 

ــذ  ــة بقصــد تنفي ــه إذا وقعــت جريم ــى أن ــي نصــت عل ــم 10 لســنة 1914 الت ــر رق ــون التجمه ــن قان ــة م الثاني

الغــرض المقصــود مــن التجمهــر فجميــع الأشــخاص الذيــن يتألــف منهــم التجمهــر وقــت ارتــكاب الجريمــة يتحملــون 

مســئوليتها جنائيــاـً بصفتهــم شــركاء إذا ثبــت علمهــم بالغــرض المذكــور. ومــؤدى ذلــك مســاءلة بعــض الجنــاة عــن 

جريمــة أشــد جســامة ممــا اتجهــت إليــه إرادتهــم. 
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ــى ذلــك فقــد رأت المحكمــة أن المتهمــين وآخريــن مجهولــين قــد تجمهــروا في تجمــع يزيــد عــن خمســة  ــاء عل وبن

أشــخاص أمــام كليــات الجامعــة وارتكبــوا الجرائــم، فقــد صــاروا جميعــاـً فاعلــين أصليــين في هــذا التجمهــر وخاضعين 

جميعــاـً للمســاءلة الجنائيــة بصفتهــم شــركاء في الجريمــة الأشــد جســامة ممــا اتجهــت إرادتهــم إليــه بقصــد تنفيذ 

الغــرض المقصــود مــن التجمهــر وهــي جريمــة التخريــب العمــدي لمبنــى عــام.

5 - قضية مظاهرات الاتحادية يونيو 2014
 )سناء أحمد سيف وآخرون(103 

في 21 يونيــو 2014، نظــم عــدد مــن الفاعلــين السياســيين والمدافعــين والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان مظاهــرة 

ــة بإســقاطه،  ــون التظاهــر والمطالب ــة قان ــى خلفي ــين عل ــراج عــن المعتقل ــة بالإف ــة للمطالب ــط قصــر الاتحادي بمحي

ــر مــن خمســة أشــخص مــن شــأنه أن يعــرض  ــن أكث ــف م ــر مؤل ــة الاشــتراك في تجمه ــة بتهم ــوا للمحاكم وأحيل

الســلم العــام للخطــر وبغــرض ارتــكاب جرائــم، هــي : 

الاشــتراك في مظاهــرة أخلــت بالأمــن والنظــام العــام، وعطلــت مصالــح المواطنــين، وقطعــت الطــرق والموصــلات، 

وعطلــت حركــة المــرور، واعتــدت علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة.

اســتعرض القــوة واســتخدام العنــف بالطريــق العــام، لإلقــاء الرعــب في نفــوس المــارة وتعريــض حياتهــم للخطــر ، 

ووقعــت بنــاء علــى تلــك الجريمــة الجرائــم التاليــة:

أتلفوا الأشجار المغروسة بالطريق العام.

أتلفوا عمداًـ أملاك عامة )سيارة شرطة(.

 أتلفوا عمداًـ أموال ثابتة ومنقولة. 

ــر، و  ــام للخط ــلم الع ــض الس ــن وتعري ــر الأم ــه تكدي ــرض من ــر الغ ــاركوا في تجمه ــم ش ــة أنه ــد رأت المحكم وق

بلجهــر والصيــاح مــع آخريــن بهــدف إثــارة الفتــن، فضــلاـً وأنهــم جميعــًـا قــد تلاقــوا فكــراـً متواجديــن مــن مختلــف 

المحافظــات باتفــاق مســبق للقيــام بعمــل غــير مشــروع، الغــرض منــه تعطيــل تنفيــذ القوانــين مســتعرضين في ذلك 

القــوة، والتــي مــن شــأنها ترويــع النــاس، عــلاوة علــى قيامهــم بإتــلاف الممتلــكات العامــة والخاصــة. 

و بنــاء علــى التجمهــر الــذي خلصــت المحكمــة إلى الجرائــم كلهــا مترابطــة، وقعــت في زمــان ومــكان واحــد ولســبب 

ــد  ــر. وق ــك التجمه ــن ذل ــذ الغــرض المقصــود م ــاء تجمهرهــم، بقصــد تنفي ــي واحــد أثن ــر جنائ ــًا لفك واحــد، وفقـ

طعــن دفــاع المتهمــين بعــدم دســتورية المــادة الأولى مــن قانــون التجمهــر رقــم 10 لســنة 1914، إلا أن المحكمــة 

اســتخدمت ســلطتها التقديريــة بموجــب قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا لرفــض الدفــع.

103    قضت المحكمة بالحبس ثلاث سنوات وتم تأييدا لحكم في الاستئناف مع تخفيض عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سنتين
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مرفق رقم 1
صفحــة رقــم ٨1 مــن تقريــر المنــدوب الســامي البريطانــي المختــص بالماليــة والإدارة 
والوضــع في مصــر والســودان في الفــترة مــن 1914 حتــى 1919، حــول الأســباب 

الداعيــة لإصــدار قانــون التجمهــر. 



59

صر
م

ن 
نحو الإفراج ع

ق
ثائ

لو
 با

ق
لح

م

مرفق رقم 2 
تلغــراف مــن الســير ل ماليــت- ســيرابيا للقاهــرة في 2ســبتمبر1914، حــول معلومــات موثقــة 

بمحــاولات خلــق حالــة ثوريــة ضــد الاحتــلال البريطانــي.
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مرفق رقم 3 - 1
تلغــراف مــن الســير ل.ماليــت- بالقســطنطينية للقاهــرة في 21 أغســطس1914؛ 
حــول معلومــات عــن محاولــة تهريــب أســلحة مــن الحجــاز لمصــر عــبر البحــر الأحمــر
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ء

مرفق 3 – 2 
جزء أخر من مرفق 3  حول إرسال19 ظابط تركي لمصر
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مرفق 4 
ــراي في 26 أغســطس1914  ــير إدوارد غ ــراف مــن الســيرل. ماليــت إلى الس تلغ
يكشــف عــن وعــود ماليــة عثمانيــة ضخمــة للمتعاونــين مــع القــوات العثمانيــة لدخــول 

مصــر
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مرفق 5 
جزء أخر من مرفق 4
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مرفق 6 
تلغــراف الســير إدوارد غــراي إلى مســتر شــيتهام في 27 أغســطس1914، عــن تقاريــر تؤكــد 

اســتمرار تدفــق الضبــاط والجنــود العثمانيــين لمصــر متخفــين.
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مرفق 7 
تلغــراف مــن مســتر شــيتهام )القاهــرة( في 29 أغســطس1914 عــن معلومــات موثقــة 

عــن دســائس تركيــة ضــد مصــر.
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مرفق ٨ 
رســالة مــن وزارة الداخليــة إلى مســتر شيتهام)ســري للغايــة( في  25 أغســطس1914 حــول 
ــى بجــوار مســرح  ــى مقه ــة، عل ــن الحــركات العمالي ــراك، م ــتردد بعــض الأت ــاء بتواجــد ب أنب

الشــيخ ســلامة، في مهمــة خاصــة، وعلــى اتصــال برفاقهــم في بورســعيد
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مرفق 9 
مذكــرة مــن وزارة الداخليــة، في أغســطس1914. حــول معلومــات عــن مؤامــرات مــن دول المحور، 
تخطيــط 250 ضابطًــا ألمانيًــا بســوريا الهجــوم علــى مصــر عــبر العريــش بالتعــاون مــع الأتراك.
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مرفق 1-10 
ــراي في 10 ســبتمبر1914، حــول تراجــع  ــن رســالة مســتر شــيتهام للســير إدوارد غ ص 191 م

ــة.  ــداد التمــرد والغضــب للمناطــق الريفي ســوق القطــن المصــري نتيجــة للحــرب، وامت
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مرفق 2-10 
جزء أخر من مرفق 10 
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مرفق 1-11 
ص 1٨٨ و1٨9 مــن مطبوعــة ســرية بــين ســير ملــن شــيتهام للســير إدوارد غــراي في 2٨ 
يوليــو1914، حــول محاولــة اغتيــال الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي أثنــاء تواجــده في القســطنطينية.

مرفق 2-11 
جزء أخر من مرفق 11 
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مرفق رقم 12 
 29 في  غــراي  إدوارد  للســير  شــيتهام  ملــن  ســير  مــن    ،191 رقــم  تلغــراف 
ســبتمبر1914. يعــرب فيــه عــن تخوفــه مــن أن يخفــق أعضــاء الجمعيــة التشــريعية 
في فهــم ضــرورة التشــريعات الاســتثنائية لفــترة الحــرب ، واقــتراح بتعطيــل الجمعيــة 

التشــريعية
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مرفق 13: 
تلغــراف مــن ســير ملــن شــيتهام إلى الســير ر. رود، بــوزارة الخارجيــة،  حــول قلــق الخديــوي 

عبــاس حلمــي مــن أن تــؤدي الحــرب مــع تركيــا لإنهــاء حكمــه في مصــر.
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مرفق 14:
ص 2 مــن تلغــراف ســير ملــن شــيتهام للســير إدوارد غــراي في 10 ســبتمبر1914، وفيــه اقتراحــات 

لتــلافي تبعــات إعــلان تركيــا الحــرب علــى انجلــترا ومنهــا إعــلان الحمايــة البريطانيــة علــى مصــر .
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مرفق 15: 
ــة  ــن مناقش ــل 1924 تتضم ــخ 13 ابري ــري بتاري ــواب المص ــس الن ــة ال17 لمجل ــة الجلس مضبط

ــنة 1914 ــم 10 لس ــر رق ــون التجمه ــة قان ــة بمناقش ــة المختص اللجن
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مرفق 15 - 2
جزء اخر من مرفق 15
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مرفق 16 : 
مضبطــة الجلســة ال9 لمجلــس النــواب المصــري بتاريــخ 20 ديســمبر 1927 تتضمــن المذكــرة 
الإيضاحيــة لمشــروع قانــون بإلغــاء قانــون التجمهــر مقدمــة مــن محمــد يوســف بــك نائــب كفــر 

الــدوار
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مرفق 17: 
مضبطــة الجلســة ال9 لمجلــس النــواب المصــري بتاريــخ 20 ديســمبر 1927 تتضمــن تقريــر لجنــة 

وزارة الداخليــة حــول الطلــب المقــترح بإلغــاء قانــون 10 لســنة 1914 بشــأن التجمهــر
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مرفق 1٨ - 1 :
 مضبطــة الجلســة 14 لمجلــس الشــيوخ، 30 ينايــر 192٨، تتضمــن موافقــة أعضــاء مجلس 

الشــيوخ بالإجمــاع علــى مشــروع قانــون إلغــاء قانــون التجمهر 
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مرفق 1٨ - 2
جزء أخر من مرفق 1٨

ف
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مرفق رقم 19
 أسماء الأعضاء الذين وافقوا على إلغاء قانون التجمهر.
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مرفق 20: 
اللــورد لويــد إلى أوســتن شــامبرلين حــول محادثــة الأول  مــع رئيــس الديــوان الملكــي في 6 مايــو192٨ 
حــول أن الملــك فــؤاد الأول أرســل رئيــس الديــوان لــه في حالــة مــن الذعــر  يطلــب التدخــل لوقــف تمريــر 

مشــروع قانــون إلغــاء قانــون التجمهــر. 
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المرفق 20 - 2
تلغــراف اللــورد لويــد إلى أوســتن شــامبرلين في 6 مايــو192٨، يفيــد بــأن الملــك لــن يصــدق علــى قانــون 

الإلغــاء، وفي هــذه الحالــة ســيصبح القانــون صــادر لــو لــم يعيــده للبرلمــان في ظــرف شــهر. 
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المرفق 20 - 3
ــه الأخــير  ــورد لويــد في  ٨ مايــو192٨، يوافــق في تلغــراف مــن الســير أوســتن شــامبرلين إلى الل

علــى اقتراحــه بعــدم تقديــم يــد العــون للملــك فيمــا يخــص وقــف إلغــاء قانــون التجمهــر .
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المرفق 21- 1
رســالة مــن كيويــن بويــد لمصطفــى النحــاس باشــا في ٨ أبريــل 192٨، محتجًــا علــى تعديــل القانــون 
14 لســنة 1923، لأنــه يعتمــد علــى أن القانــون 10 لســنة 1914 الملغــي، ومــن ثــم لا ضــرورة 

ــون آخــر يتصــل بالتظاهــر ــل أي قان لتعدي
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مرفق 21 - 2
إكمال المرفق السابق
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مرفق 21 - 3
إكمال المرفق السابق
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مرفق 22 
تلغــراف الســير أوســتن شــامرلين إلى اللــورد لويــد في  25 أبريــل 192٨ وفيــه 
ــذي  ــذار ال ــنة 1914 في الإن ــم 10 لس ــون رق ــين القان ــدم تضم ــى ع ــة عل موافق
تعتــزم الحكومــة البريطانيــة توجيــه لمصــر حــال تعديــل القانــون رقــم 14 لســنة 

1923 بشــأن التظاهــر 
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مرفق 23 – 1 
تلغــراف اللــورد لويــد للســير أوســتن شــيمبرلين يطالبــه فيــه بإســقاط القانــون رقــم 10 
لســنة 1914 مــن الإنــذار المزمــع إرســاله لمصــر، ويصــف قانــون التجمهــر أنــه قانــون قمعــي.



89

صر
م

ن 
نحو الإفراج ع

ق
ثائ

لو
 با

ق
لح

م

مرفق 23 - ب 
ــون 1923  ــأن:« قان ــك ب ــبررا ذل ــر م ــون التجمه ــب بإســقاط قان ــد يطال ــورد لوي ــن الل مراســلة م
يناســب أهدافنــا... وفي إنجلــترا ســيكون مــن الصعــب أن نــبرر للجمهــور الديمقراطــي الإنجليــزي 
ــذي  ــون 1914 ال ــل قان ــة مث ــروح الديمقراطي ــاً ال ــون يناقــض تمام ــذار بقان ــة أن يحتفــظ الإن أهمي

ــروح مســتبدة. اصطُــك في عهــد مســتبد وب



ينضم مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان لكافة الأصوات المطالبة بفتح دار الوثائق 
المصرية للجمهور وإتاحة حرية الإطلاع فيها.  كما يتضامن مع المطالبين بحرية تداول 
المعلومات ووضع قواعد تتوافق مع المعايير الدولية للإطلاع على الوثائق وأرشفتها، 

تشجيعًا للبحث العلمي في كل فروع العلوم الاجتماعية والطبيعية.
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